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قد اعتق بطبعه طبع حديدة بالأرفيت 


ا ا 
هه 55 عجرم 57 امون وعاج قجة تاقينا 
523383 0212 دق 15-50 523 02122 .لس ] 
مجع الحوكلاح يط قاقد مصعم نامااةا 
مكبوع .وتاج الا شيا دوابط “لزنن "نه 
النجالظخ 51 طراقءع 
25 - ااا فك 


[| 


+ 


مفتاح الفلاح 
سليمان فاضل بن احمد اسلامبولي 


المتوقي سنة ١١15‏ ه. [؟5١7١‏ م.] 


و يليه 
خطبة عيد الفطر 
و يليهما 
لزوم إتّبا ع مذاهب الأربعة 


لبهم هبي« 


7” 


مقاتيات اه 


بم 


محمد حامد 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


"الله 


بطلب من مكبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح لاه استانبول-تركيا 
هجري قمري هجري امسي ميلادي 
+" غ١ ١*4‏ ؟,؟ 

ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها إلى لغة اخرى فله من الله الاحر الجزيل ومنا 


ا وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق والتصحيح 


"ل 7ل لين لي 917 


ل ل ل ل ل ل ل 


28:88 ى تل إلى لي إن آي آي زآنة 


ب عو عو عو عو عو 7 


اا 


عه ا 


١‏ عا جنا ب 


١‏ عا عا عا عا عا عا ب 


قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (خيركم من تعلّم القرآن و علّممم) و 
قال ايضا (خذوا العلم من افواه الرجال). 

و من لم تتيسّر له صحبة الصالحين وحب له ان يذكر كتبا من تأليفات عام 
صالح و صاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المجدد للألف الثاني الحنفي و السيد عبد 
الحكيم الارواسي الشافعي و احمد التيجاني المالكي و يتعلم الدين من هذه الكتب و 
يسعى نشر كتب أهل السنة بين الناس و من لم يكن صاحب العلم أو العمل أو 
الإخلاص و يدعي أنه من العلماء الحق و هو من الكاذبين من علماء السوء. و اعلم ان 
علماء أهل السنة هم المحافظون الدين الإسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشياطين.7) 


)١١‏ لاحير قْ تعلم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج: ١‏ ص: 2355 511 و 
المكتوب 5" 4.٠‏ 4ه من المْحلّد الأوّل من المكتوبات للإمام الربّاني المْحدّد للألف الثاني قِدّس سره 


تنبه: إن كلا من دعاة المسيحية يسعون الى نشر المسيحية و الصهاينة اليهود 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاحاماتها و كهنتها و دار النشر -- الحقيقة - في 
استانول يسعى الى نشر الدين الاسلامي و إعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء و 
ازالة الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم و الادراك يعي و يفهم الحقيقة و 
يسعى لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق و يكون سببا فى إنالة الناس كافة 
امعان الود رقيو جنا تعر تعوية ايج مه هه اللتدمة ايت ال البقرية: 


١0.11 1‏ 51523 كواطأا (030065 مداع 29 أذ5هةاأوطو/ا دعكارء/ :ماوج8 
الا لم1 5 أ/ععاناءذاعجطج8/وم5وطأمعلا 34197 
0 30 0.212.454 :16/1 


مفتاح الفلاح 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي اعد للمتقين جنات تحري من تحتها الافهار و الصلاة و 
السلام على من ارسله الله كافة للناس بالتبشير و الانذار و على آله الاتقياء 
الابرار و اصحابه الاصفياء الاخيار ما دامت السموات و الارض» و ما تعاقبت 
الظلمات و الانوار. 

و بعد فهذه رسالة في التقوى انتخبتها من كتاب الطريقة المحمدية و 
السيرة الاحمدية» للعالم الربان» و العالم الصمداني محي الملة و الدين الشيخ محمد 
البركوي تغمده الله بغفرانه و اسكنه بحبوحة جنانه و سميتها (مفتاح الفلاح) و ما 
توفيقي الآ بالله عليه توكلت و اليه انيب. 

اعلم ان التقوى واحبة على كل مكلف و مكلفة قال الله تعالى (وَ لَقَدْ 
وَصَيَْا الْذِينَ أونُوا ألكتاب من قَبْلكُمْ وَ ايّاكمْ أن نّقوا الله * النساء: )١١‏ و 
التقوى عبارة عن اجتناب المنكرات كلها و المنكر اما مختص بعضو معينء او لا و 
الاول في الغالب ثمانية: قلب» و لسانء و اذنء» و عين و يدء و بطن» و فرج» و 
رجل فلنبين ذلك في تسعة فصول. 


الفصل الاول 
في منكرات القلب و آفاته 

منها الكفر بالله تعالى «العياذ بالله تعالى» منه و هو اكبر الكبائر على 
الاطلاق و هو عدم الابمان عمن من شانه ان يكون مؤمنا. 

و الابمان» هو التصديق بالقلب بجميع ما جاء به محمد صلى الله تعالى 
عليه و سلم من عند الله تعالى» و الاقرار به الآ ان التصديق ركنء لا يحتمل 
السقوط اصلا و الاقرار قد يحتمله كما في حالة الاكراه. 

وامنها اعتقاد البدعة و ضده اعتقاد اهل السنة و الجماعة و هو اعتقاد 
أن العالم حادثء» و الصانع قددم» متصف بصفات قلعة. 

ليست عينه و لا غيره. واحد لا شبيه له» و لا ضد له و لا بداية» و لآ 
نماية له» ولا صورة له ولا حد لهء ولا يحل في شئ ولا يقوم به حادث, و لا 
يصح عليه الحركة و الانتقال» و لا الجهل» و لا الكذب و النقص. و انه يرى في 
الآخرة؛ و ليس في مكانء و لا جهة ما شاء الله كان» و ما لم يشأ لم يكن لا 
يحتاج الى شئ» و لا يحب عليه شئ. كل المخلوقات بقضائه و قدرهء و ارادته و 
مشيئته لكن القبائح منها ليست برضائه و امره و محبته. 

وان المعاد الجسماق و سائر ما ورد به السمع من عذاب القبر و 
الحساب و الصراط و الميزان و غير ذلك حق و ان الكفار مخلدون في النار؛ دون 
الفساق. و ان العفو و الشفاعة حق. و ان اشراط الساعة من خروج الدحال» و 
يأحوج و مأحوج. و نزول عيسى عليه السلام و طلوع الشمس من مغربماء و 
حروج دابة الارض حق. 

واول الانبياء آدم» و آخرهم محمد صلوات الله عليهم و سلامه. و 


اول الخلفاء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم. و الافضلية بهذا 
الترتيب. فهذه عقائد اهل السنة و الجماعة. عصمنا الله من اتباع الحوى» و ثبتنا 
على اقتفاء الهحدي. 

و منها الجهل. و هو عدم العلم عمن من شأنه ان يكون عالما. و هو 
نوعان: بسيط». اصحابه كالانعام. لفقدهم ما به بمتاز الانسان عنها. بل هم 
اضل. لتوجهها نحو كمالاتما. فما وجب علمهء حرم جهله. و ما لا فلا. و 
مركب و هو اعتقاد غير مطابق للواقع. و هو شر من الاول. 

و منها التقليد و هو الاقتداء بالغير .عمجرد حسن الظن من غير حجة و 
تحقيق. و ذا لا يجوز في العقائد؛ بل لا بد من نظر و استدلال» و لو على طريق 
الاجمال. قال الله تعالى (قلٍ الْظروا ما ذا في السَّمَوَات وَ الآرْض * يونس: )٠١١‏ 
والآيات فيه و في ذم المقلدين في الاعتقاد كثيرة حدا. و الاجماع منعقد عليه. 
فالمقلد في الاعتقاد آثم» و ان كان ايمانه صحيحا عندنا. و اما التقليد في الاعمال 
فجائز لمن كان عدلا مجحتهدا. و لكن لما انقطع الاجتهاد مذ زمان طويل انحصر 
طريق معرفة مذهب امحتهد المقلد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء الثقات» 
مصحح لمن قدر على مطالعته» و استخراجه. و اخبار عدل موثوق به في علمه و 
عمله. فلا يجوز العمل بكل كتاب و لا بقول كل من تزيى بزي العلماء. 

و منها الاصرار على المعاصي. و هو دوام قصد المعاصي» و لو صدرت 
احيانا او مرة. و لو تحلل الندامة بينها. و الرحوع فليس باصرار» و لو صدرت 
في يوم واحد سبعين مرة هكذا ورد عن الي عليه السلام. و ضرره غئي عن 
البيان. و يكفيك جعله الصغيرة كبيرة» لورود ان (لا صغيرة مع الاصرار» و لا 
كبيرة مع الاستغفار). 


و ضده الانابة و التوبة و هي الرجوع عن قصد المعصية و العزم ان لا 
يعود اليها تعظيما لله تعالى» و حوفا من عقابه. و هي واجبة على الفور. قال الله 
تعالى (وَ ُوبُوا الى الله جَميعًا أَيّهَا الْمُؤْمنُونَ َعَلَكَمْ تقْلحُونَ * التور: )0١‏ و 
قال الله تعالى (تُوبُوا الى الله توبّةَ نَصُوحًا * التحريم: 6 

و منها الرياء. و هو ارادة نفع الدنيا بعمل الآخرة. و هو حرام.. 

وضده الاخلاص. و هو تحريد قصد التقرب الى الله تعالى بالطاعة عن 
نفع الدنيا. و يثمر الاحسان. و هو ان تعبد الله تعالى كأنك تراه. 

و منها الكبر. و هو الركون الى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فلا بد له 
منه» بخلااف العجب. و الكبر حرام. 

و ضده الضعة. و هي الركون الى رؤية النفس» دون غيره. 

و منها التذلل» كالعالم. اذا دخل عليه اسكاف فتنحى له عن بجلسه 
واحلسه فيه. ثم تقدم وسوى له نعله. وعدا الى باب الدار خلفه» فقد تخاسس 
وتذلل. وانما تواضع له بالقيام» و البشر و الرفق في السؤال؛ و اجابة دعوته» و 
السعي في حاجته؛ و ان لا يرى نفسه خيرا منه و لا يحقره و لا يستصغره. 

و منها العجب. و هو استعظام العمل الصالح» وذكر حصول شرفه بشئ 
دون الله تعالى من النفس او الناس. و قد يطلق على مطلق استعظام النعمة» و 
الركون اليها مع نسيان اضافتها الى المنعم. 

و ضده ذكر المنة. و هذا ان تذكر انه بتوفيق الله تعالى؛ و انه الذي 
شرفه» و عظم ثوابه و قدره. و هو الذكر فرض عند دواعي العجب. 

و منها الحسد. و هو ارادة زوال نعمة الله تعالى عن احد ما له فيه 


صلاح دينء او دنيوي من غير ضرر في الآخرة؛ او عدم وصوها اليه و حبّه من 


غير انكار له و لو وقع في قلبك من غير اختيار و وجدت الانكار لوقوعه فيه فلا 
بأس به بالاتفاق. فان لم تحد او وقع باختيار» و ارادة زوال» او عدم وصول نعمة 
فان عملت عقتضاه. او ظهر اثره في بعض الجوارح فحسدء حرام بالاتفاق و ان 
م تعمل بمقتضاهء و لم يظهر اثره اصلاء و كان الموحود ف القلب نفسه فقط 
فحسد اختلفوا في حرمته» و كون صاحبه أثما. 

وان لم ترد زوال النعمة» و لكن اردت لنفسك مثلها فهو غبطة و 
منافسة. ليست بحرام» بل مندوب في الديئي» و حرص ملموم في الدنيوي و 
سيجيع ان شاء الله تعالى. 

وان لم يكن في النعمة صلاح لصاحبهاء بل فساد و معصية» فاردت 
زوالا عنه؛ او عدم وصولا اليه؛ فذلك ناش من غيرة المؤمن لله تعالى و هي 
كراهية المعصية؛ و ما لا يحبه الله تعالى و هذه واحبة. 

و ضد الحسد النصح والنصيحة و هي ارادة بقاء نعمة الله تعالى على 
احد ما له صلاح فيهاء او حدوثها وان شعت قلت ارادة الخير للغير وهي واحبة. 

و منها البخل و التقتير و هو ملكة امساك المال حيث يجب بذله بحكم 
الشرع او المروة و هي ترك المضايقة و الاستقصاء في المحقرات و ذلك يختلف 
باختلاف الاشخاص والاحوال من الاقارب والاجانب والغى والفقير ونحو ذلك 
واشد البخل الامساك عن نفسه بأن يأكل او يلبس او يتداوى قيل يسمى شحا. 

و منها الاسراف و التبذير و هو ملكة بذل المال حيث يجب امساكه 
بحكم الشرع او المروة و هي رغبة للنفس في الافادة بقدر ما يمكن و الفتوة اخص 
منها. و هي كف الاذى و بذل الندى و الصفح عن العثرات و ستر العورات و 
هما في مخالفة الشرع حرامان؛ و ف مخالفة المروة مكروهان تتريها. 


و ضدهما و هو الوسط بين ذينك الطرفين: التفريط و الافراط مع الميل 
الى البذل. السخحاء والحود؛ فهو ملكة بذل المال زائدا على الواجب لنيل الثواب» 
او فضيلة الود و تطهير النفس عن رذالة البخل لا لغرض آخر من الاحتراز عن 
الاسراف و اعلى السخاء الايثار و هو بذل المال مع الحاحة. 

و منها كفران النعمة؛ و ضده الشكر و هو تعظيم المنعم على مقابلة 
نعمه على حد عنعه عن جفاء المنعم. و قيل معرفة النعمة. 

و منها السخط بعدم حصول المراد و هو ذكر غير ما قضاه الله تعالى بانه 
اولى بهء و اصلح له فيما لا يستيقن صلاحه و فساده و التضحر بما قضاه الله 
تعالى. و ضده الرضى و هو طيب النفس فيما يصيبه و يفوته مع عدم التغير. و 
التسلم و هو الانقياد لامر الله تعالى» و ترك الاعتراض فيما لا يلائم طبعه و 
الشرور و المعاصي مقتضيات» لا قضاء. فلا يرد ان الرضاء بالكفر كفرء و 
بالمعصية معصية. 

و منها الجزع والشكوى وهو عدم تحمل انحن والمصائب و اظهارثما 
قولا؛ او فعلا تضجرا. وضده الصبر؛ وهو حبس النفس عن الخزع. 

و منها الحرأة على الله تعالى» و الأمن من عذابه و سخطه. 

و ضده الخوف فان كان مع الاستعظام و المهابة يمسمى حشية و حقيقته 
رعدة تحدث في القلب عن ظن مكروه يناله و يُثمر 

الحزن: و هو حصر النفس عن النهوض في الطرب» و التوجع على 
الذنب الماضي» و التأسف على العمر و الطاعة الفائتتين. 

و الخنشوع: و هو قيام القلب بين يدي الحق يهم مجموع. و قيل تذلل 
القلوب لعلام الغيوب. 


و اليقين: و هو عند الصوفية استعلاء العلم على القلب» و استغراقه. 

و العبودية: و هي ان تكون عبده في كل حالء, كما انه ربك على كل 
حال؛ و هي أتم من العبادة. و يلزمه الحرية. و هي ان لا يكون العبد تحت رق 
المخلوقات؛ و لا يجحرى عليه سلطان المكونات. و يلزمها الارادة ايضا و هي 
نموض القلب في طلب الحق بالخروج عن العادة. 

و منها اليأس من رحمة الله تعالليى و هو تذكر فوات رحمته و فضله تعالى» 
و قطع القلب عن ذلكء» و هو كفرء كالأمن. و ضده الرجاء. و هو ابتهاج 
القلب ,ععرفة فضل الله تعالى و استرواحه الى سعة رحمته. 

و منها حب الفسقة» و الركون الى الظلمة قال الله تعالى (وَ لا تَركنُوا 
الى الْذِينَ ظَلَمُوا فَعَمَسّكُمْ الثَارُ * هود: .)1١‏ 

وضده البغض ف الله تعالى لكل عاص لعصيانه؛ لا سيما المبتدعين و 
الظلمة لكون معصيتهم متعدية. فلا بد من اظهار البغض هم ان لم يخف بخلاف 
غيرهما من العصاة. 

و منها بغض العلماء و الصالحين و ضده حبهم ف الله تعالى. 

و منها التعليق و هو ذكر قوام بدنك عن شئ دون الله تعالى. 

و ضده التوكل و هو ذكر قوام بدنك من الله تعالى و قيل كلمة الأمر 
كله الى مالكه و التعويل على وكالته و قيل ترك السعي فيما لا يسعه قدرة 
البشر؛ اعبئ المسببات فلا يضره السعي في الاسباب. 

و منها حب الحاه و هو ملك القلوب فان كان للتوسل به الى ما حرم 
من مشتهيات النفس و مراداتما فحرام و ان كان للتوسل به أحذ الحق و تحصيل 
المرام المستحب او المباح» او دفع الظلم والشواغل والتفرغ للعبادة» او الى تنفيذ الحق 


و اعزاز الدين و اصلاح الخلق بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» فهذا ان نخلا 
من ال محظورء كالرياء و التلبيس وترك الواحب و السنة فجائز» بل مستحب؛ و الآ 
فلا لان النية لا تؤثّر في المحرمات و المكروهات و ان كان للتلذذ به نفسه و ظنه 
كمالا فهذا كحب امال للتنعم و التلذذ فان سخلا عن المحظور فليس بحرام» و لكنه 
مذموم لكون صاحبه مقصور الهم على مراعات الخلق؛ وحوف تأديته الى المرايات 
لأحلهم و النفاق؛ باظهار ما ليس فيه من الكمالات لاقتناص القلوب و التلبيس 
و الخدعة و الكذب و العجب و نحوها و اما الجاه بلا حب له و لا حرص عليه 
للّذةَ العاجلة فليس يعذموم فاي جاه اعظم من جاه الانبياء و الخلفاء الراشدين. 

و منها خوف الذم و التعيير و منها صاحب المدح و الثناء و حكمها 
كحكم حب الحاه. 

و منها اتباع الموى. و ضده المحاهدة و هي فطم النفس عن المألوفات» و 
حملها على حلاف هواها قي عموم الاوقات. 

و منها الأمل و هو ارادة الحياة للوقت التراحي بالحكم اعينٍ بلا استثناء 
و لا شرط صلاح و اما ارادة طول الحياة بالاستثناء و شرط الصلاح لزيادة 
العبادة فليس بأمل مذموم؛ بل هو مندوب اليه فالأمل ان كان للتلذذ با محرمات 
فحرام؛ والا فليس بحرام» ولكنه مذموم جدا ولو كان لتكثير الطاعات. 

و منها الطمع و هو ارادة الحرام الملذذ؛ او الشئ المخاطر اعبي النوافل و 
المباحات بالحكم فطمع الحرام حرام و طمع المخاطر ليس بحرام و لكنه مذموم 
جدا و اقبح الطمع الطمع من الناس. و ضد الطمع التفويض و هو ارادة ان يحفظ 
الله عليك مصالحك فيما لا تأمن فيه الحظر اعين النوافل و المباحات فان كان فيه 
صلاحك يسرك و الآ منعك. 
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و منها الحقد و هو ان يلزم نفسه استثقال احدء و النفار عنه» و البغض 
له وهو ان لم يكن بظلم اصابه منه بل بحق و عدل. كالأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكر فحرام و ان كان فليس بحرام فان ل يقدر على احذ الحق فله التأخير 
الى يوم القيامة و العفو و هو افضل و ان قدر فله العفو ايضا و هذا افضل من 
العفو الاول و الانتصار اي استيفاء حقه من غير زيادة و هو العدل المفضول لكن 
قد يكون افضل من العفو بعارض مثل كون العفو سببا لتكثير ظلمه والانتصار 
لتقليله» او هدمه او نحو ذلك و ان زاد فجور و ظلم. 

و منها الشماتة و هي الفرح و السرور ببلية العدو و هو مذموم جدا 
حصوصا اذا حملها على كرامة نفسه» و احابة دعآئه بل عليه ان يخاف ان يكون 
مكرا له و يحزن و يدعو بازالة بليته؛ و ان يخلفه خيرا ما فات الآ ان يكون ظالما 
فاصابه بلية تمنعه من الظلم؛ و تكون لغيره من الظلمة عبرة و نكالا ففرحه حينئذ 
بزوال الظلم. 

و منها المحجر و العداوة فوق ثلثة ايام لأجل الدنيا و اما لاحل الآخرة» و 
المعصية و التأديب فجائز؛ بل مستحب من غير تقدير لوروده عن النبي صلى الله 
عليه و سلم و الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. 

و منها الغدر و هو نقض العهد و الميئاق بلا ايذان؛ و هو حرام و ضده 
واحب و هو حفظ العهد و عند الحاحة الى نقضه وجب ايذانه. 

و منها الخيانة و هو ايضا حرام و ضده الامانة واحب. 

و منها خلف الوعد و ضده انحاز الوعد» و الوفاء به فالوعد بنية الخلف 
كذب عمدا حرام و اما بنية الوفاء فجائز ثم انه لا يحب عند اكثر العلماء» بل 


يستحب. فيكون حلفه مكروها تتريها و عند الامام احمد و من تبعه الوفاء 


واجب؛ و الخلف حرام مطلقا ففيه شبهة الخلاف» و آية النفاق و شأن السالك 
الاحتناب من الخلاف و الأخحذ بالوفاق. 

و منها سوء الظن بالله تعالى و بالمؤمنين ممجرد الوهم او الشك فانه حرام 
و اما اهل المعصية و الفسق المجاهرين» او دل عليه قرائن تفيد غلبة الظن () في 
شئ. وا ضد سوء الظن حسن الظن بالله تعالى و بالمؤمنين اما الاول فواحب؛ و 
اما الثاني فمندوب اليه فيما يشك من امرهم و يحتمل الصلاح و الفساد خصوصا 
في المسملم الظاهر العدالة فحمله على الفساد حرام و على الصلاح مستحب. 

و منها التطير و الطيرة» و هو التشاؤم؛ و هو حرام. 

و ضده الفأل؛ و هو مستحب و هو التيمن و التبرك بالكلمة الموافقة 
للمراد» كالراشد والنجيح ويلحق بما رؤية الصالحين؛ والأيام الشريفة ونحوها. 

و منها حب المال لا للتصدق و قوام البدن» و اقامة الواجحب و هو 
للحرام حرام» و للحلال لا و لكنه مذموم. 

ومنها حب الدنيا اع الشهوات واللذات العاحلة قبل الموت وحكمه 
كحكم حب المال. و ضده الزهد اعبئ كراهة الدنياء و برودتّما على القلب. 

وامنها الحرص و ضله القناعة و هي الاكتفاء باليسير من الدنيا بلا 
طلب الزيادة. 

و منها السفه و هو ضعف العقل» و خحفته و سخافته و ركاكته. 

وضده الرشد و هو قوة العقلء و بلوغه كماله. 

و منها الكسل و البطالة. 

و منها العجلة و هي المعئ الراتب في القلب الباعث على حصول المرام 


() فعلينا ان نبغضهم في الله تعالى و هذا ليس من سوء الظن 
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بسرعة؛ او على الاقدام على شئ باول خاطرء دون تأمل و استطلاع» و نظر 
بالغ او على الاتمام دون توفية كل جزء حقه. و ضد العجلة الانائة و ضد الاول 
حسن الانتظار و ضد الثاني التوقف و التثبت حى يستبين له رشده و ضد الثالث 
التأي و الْتَوّدة حى يؤدى لكل جزء حقه. 

و منها التسويف. و هو مذموم في عمل الآخرة و ضله المسارعة و 
المبادرة و المسابقة. 

و منها الفظاظة و غلظة القلب قال الله تعالى (وَ لَوْ كُنْتَ قَظًَا غَليظَ 
القلب لانفضُوا من حَوْلكَ * آل عمران: .)١59‏ 

و ضدهما اللين و الرقة و هي التأذى عن اذى يلحق الغير و الرحمة و 
الشفقة: و هي صرف اطمة الى ازالة المكروه عن الناس. 

و منها الوقاحة. 

و ضدها الحياء: و هو انحصار النفس خحوف ارتكاب القبائح. 

و منها الحزن في امر الدنيا و هو التوجع و التأسف على ما فاته من النعم 
الدنيوية و يلزمه الفرح باتيانها و اقبالها و كثرتا. 

اعلم أن الحزن اذا احرج صاحبه من الصبر الى الجزع و الفرح من 
الشكر الى الطغيان و البطر فحرامان؛ و الا فلا و لكن الكمال استواء إتيان الدنيا 
و فواتها و هو مقام التسليم و التفويض و ذلك عزيز جدا. 

وامنها الخوف ف امر الدنيا و هو انقباض القلب كراهة ان يصيبه 
مكروه دنيوي؛ و هو غير الحزن؛ لانه لما مضىء» و الخوف للمستقبل و غير الحبن 
لانه نقصان الغضب. و لا يستلزم النوف .)١(‏ 


) والفرق بين الخوف و الحزن اما الخوف فيجيئكك واماالحزرن فسابق 
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و منها الغش و الغل و هو عدم تمحيض النصح بان لا يجحتنب من اصابة 
الشر للغير و ان لم يرده ابتداء و قصدا كمن يريد ازالة متاع معيب له فيكتم عيبه 
فيبيعه و هذا غير الحسد و هذا ايضا حرام. 

و منها الفتنة و هي ايقاع الناس ف الاضطراب والاختلال والاختللاف و 
امحنة والبلاء بلا فائدة دينية كأن يعْرِي الناس على البغى والخروج على السلطان. 

و منها المداهنة و هي الفتور و الضعف في امر الدين كالسكوت عند 
مشاهدة المعاصي و المناهي مع القدرة على التغيير بلا ضرر فهذا حرام. 

و ضده الصلابة في الدين و ان كان سكوته لدفع ضرر عن نفسهء او 
غيره فهو مداراة جائزة» بل مستحبة في بعض المواضع. 

و منها الانس بالناس» و الوحشة لفراقهم و هذا مذموم و كذا الانس 
بسائر متاع الدنيا بل اللائق للسالك الانس بذكر الله تعالى و طاعته؛ والوحشة و 
الضجرة عند ملاقات العوام لا للكبر والعجب بل لمنعهم عن الذكر والفكر والطاعة. 

و منها البطش و الخفة و يظهر ذلك في الاعضاء. 

و ضده الوقار و السكون و هو الاحتراز عن فضول النظر و الكلام و 
الحركة فهو علامة قوة العلم و الحلم و سيماء الصالحين لكن لا بد من ان لا 
يكون للرياء و التكبر و علامة الاخلاص استواء الخلوة و الخلطة. 

و منها العناد و مكابرة الحق» و انكاره بعد العلم به. 

ومنها التمرد والاباء وهو عدم قبول العظة؛ والاطاعة لمن هو فوقه. 

ومنها الصلف وهو تزكية النفس» واظهار القدرة على الامور الشاقة؛ و 
الاخبار عن الامور الغريبة مع عدم المبالاة عن الكذب و عدم التصديق. 

و منها النفاق و هو عدم موافقة الظاهر للباطن؛ و القول للفعل. 


- ١ 


و منها الحربزة و هي ملكة ادراك تدعو الى اطلاع ما لا يمكن معرفته 
كالمتشامات» و بحث القدر او يصدر بّا افعال يتضرر الغير يما. 

و منها الغباوة و هي ملكة يقصر صاحبها من ادراك الخير و الشر و 
ضدها الحكمة و هي ملكة يدرك يما الصواب عن الخطا. 

و منها التهور وهي ملكة بم يُقدمُ على امور لا ينبغي ان يقدم عليها. 

و منها الحبن وهو ملكة يما يحجم عن مباشرة ما ينبغي ان يباشر و ضده 
الشجاعة وهي ملكة بين التهور والحبن يما يقدم على امور ينبغي ان يقدم عليها. 
و منها الشره و الفجور و هو ملكة بما يتناول المشتهيات مطلقا. 
ومنها الجمود وهو ملكة بها يقصر عن استيفاء ما ينبغي من المشتهيات. 
وضدها العفة وهي ملكة يباشر المشتهيات على وفق الشرع والمروة. 


خاتمة في هذيب الذخللاق 

الخلق ملكة تصدر عنه الافعال النفسانية بسهولة» من غير روية و يمكن 
تغييره لورود الشرع به؛ و اتفاق العقلاء؛ و التجربة و يختلف الاستعدادات فيه 
بحسب الامزجة و منشؤه قوى النفس و هي ثلاث: 

١‏ - النطق و هو قوة الادراك فاعتداله الحكمة؛ و افراطه الحربزة؛ و 
تفريطه الغباوة. 

؟ - و الغضب و هو حركة للنفس دفعا للمنافر فاعتداله الشجاعة؛ و 
افراطه التهور؛ و تفريطه الجبن. 

+ - و الشهوة و هي حركة للنفس طلبا للملاتم فاعتداها العفة؛ و 
افراطها الشره و الفجور؛ و تفريطها الجمود. 


و الاوساط تحصل باستخدام الاول الاخيرين؛ و الاطراف الستة 
باستخدامهما اياه والاطراف مطلقا والاوساط المشوب بها غرض فاسد رذائل. 

فكل خلق مذموم ناش منها منفردة او مجتمعة بعضها او كلها و 
الاوساط الخالية عن الغرض الفاسد فضائل فكل خلق محمود ناش منها منفردة او 
مجتمعة بعضها او من مجموعها المسمى بالعدالة. 

فمن حصل له خلق مذموم فليعالحه بارتكاب الفضيلة المقابلة؛ و التكلف 
في تحصيلها اذ الأمراض تعالج بالاضداد كما ان الصحة تحفظ بالانداد ثم التعنيف 
بالتعيير و التوبيخ في السر و العلانية ثم الرذيلة المقابلة فليحفظ حى لا يتجاوز الى 
الطرف الآخر ثم الرياضات الشاقة كالنذور و الايمان و العهد على التزام الاعمال 
الشاقة حي تذعن ما هو اسهل منها بالطيب و السهولة. 

ومن حصل له خلق محمود بكسب او طبع فليحفظه بملازمة اهله» و 
عدم صحبة الاشرار و اياه و الاسترسال في الملاهي و المزاح و المراء و ليرض 
نفسه بوظائف علمية و عملية فليذكر حلالته و دوامه و صفائه و حقارة الدنيا و 
زوالها و نكدها و يختار من اصدقاء الصديق من ينبهه على عيبه؛ و يتفحص قول 
اعدائه فيه؛ و يعلم منه عيوبه فيتركها؛ و ينظر في معايب الناس فيجتنبها و ان 
رأى فتورا طوعها بالرياضات الصعبة. 


ل //ا! ةا ب 


الفصل الثابى في آافات اللسان 

منها كلمة الكفر العياذ بالله تعالى و حكمه ان كان طوعا من غير سبق 
لسان احباط العمل كله؛ ثم لا يعود بعد التوبة فيجب عليه الحج ان كان غنيا و 
لو حج اولا و لا يحب قضاء ما صلى و صام و زكى و يجب قضاء ما فات منها 
لان المعصية لا تذهب بالكفر و انفساخ النكاح و لو من المرأة بلا طلاق فلا يلزم 
الحلة بعد الثلاث فلو صدرت من المرأة تحبر على النكاح بعد التوبة و من الرحل 
تتخير المرأة ان تاب و حرمة ذبيحته» و حل قتله» و الاحبار على التوبة. و هي 
الرجوع عما قاله؛ لا جرد الشهادتين و الجمحود توبة فان لم يتب يجب قتله» و 
يتأبد في النار. 

و منها ما فيه حوف الكفر و حكمه ان يؤمر بالتوبة و تحديد النكاح 
احتياطا. 

ومنها الخطأ و حكمه ان يؤمر بالتوبة و الاستغفار فقط و تفصيل هذه 
الثلاثة يعرف من الفتاوى. 

و منها الكذب و هو الاخبار عن الشئ على غير ما هو عليه فان لم يكن 
عن عمد فمعفوع بدليل بمين اللغو وان كان عن عمد فحرام قطعي الآ مواضع 
عند البعض و سيجئ ان شاء الله تعالى قال الله تعالى (وَ لَهُمُ عَذَابُ اليم بمَا 
كَانُوا يَككدَبُونَ * البقرة: )٠١‏ وقال تعالى (وَ اجْتَنبُوا قل الزُورٍ * الحج: .)١‏ 

و اشده البهتان و اشد البهتان شهادة الزور» و الافتراء على الله تعالى و 
على رسوله و توبة البهتان بثلاث: عزمه على تركه؛ و استحلاله ان امكن؛ و 


ومن الكذب الادعاء الى غير ابيه» و الى غير مواليه و منه ما في قصة 


- ١اس‎ 


الرؤيا و منه خلف الوعد اذا كان في نية الخلف و قد مر و منه محديث كل ما 
سمع و الحد و الحزل فيه سواء. 

و يجوز الكذب في ثلاثء» و ما في معناها خرج الترمذي عن اسماء بنت 
يزيد انه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم (لا يحل الكذب الآ في 
ثلاث: رجل كذب امرأته ليرضيها؛ و رجل كذب في الحرب, فان الحرب 
خدعة و رجل كذب بين السلمين ليصلح بينهما) و شق يمده اثلاث دع 2م 
الظالم و احياء الحق كما في خيار البلوغ تقول في النهار بلغت الآن و فسخحت 
النكاح مع انما بلغت بالليل و قيل منه الوعد و الوعيد الكاذبان للصبي اذا لم 
يرغب المكتب و الانكار لسر الغير» و معصية نفسه. و جنايته على غيره لتطييب 
قلبه و هذا من الصلح و قيل المباح في هذه المواضع التعريض و اما الكذب 
فحرام» لا يحل بحال. 

و منها التعريض و هو ارادة غير الظاهر المتبادر من الكلام و لابد من 
احتماله لمراده بحسب اللغة و لا يكفي محرد النية و هو جائز عند الحاجة, 
كالصور السابقة و يكره بدوفهها و من التعريض تقييد الكلام بلعل و عسى عن 
ابي عليه السلام (المخرج من الكذب اربع: ان شاء الله و ما شاء الله و لعل و 
عسى) كذا في التاتارحانية و من التعريض ان يقول اشتريت هذا بخمسة مثلا» و 
قل اث شتريته بستة لان القليل موحود في الكثير» فلا يكون كذبا و قد يكون ذكر 
العدد كناية عن الكثرة» فلا يراد به حصوصه كما تقول دعوتك سبعين مرة» او 
مائة» او الفاء فلا يكون كذبا اذا لم يبلغ عدد دعوتك الى احد هذه و لكن عدت 
بين الناس كثيرة. 

و ضد الكذب الصدق و هو الاخبار عن الشئ على ما هو عليه. 
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و منها الغيبة و هو ذكر مساوي انحيك المعين المعلوم عند المخاطب او 
محاكاتّها و تفهيمها باليد او غيرها من الجوارح على وجه السب و البغض؛ و هو 
حرام قطعي قال الله تعالى (وَ لا يَعْعَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أيُحبْ أحَدْكُمْ أن يأكل 
لْحْمَّ أخيه مَيْكَا فكرهْتَمُو وه و الُوا له ان اله كواب حي * الحجرات: .)١7‏ 

اعلم ان الغيبة تعم ذكر عيوب الدين و الدنيا لكن يشترط معرفة 
المخاطب» و ان يكون على وجه السب عند علمائنا قال قاضيخان في فتاواه 
رجحل اغتاب اهل قرية فقال: اهل القرية كذا و كذا لم يكن ذلك غيبة لانه لا 
يريد به جميع اهل القرية فكان المراد هو البعض و هو مجهول. 

الرحل اذا كان يصوم و يصلي و يضر الناس باليد و اللسان فذكره ما 
فيه لا يكون غيبة. و ان احبر السلطان بذلك ليزحره فلا اتم عليه. 

رجحل ذكر مساوي اخيه على وجه الاهتمام لم يكن ذلك غيبة انما الغيبة 
ان يذكر على وجه الغضب يريد به السب انتهى و هكذا ذكر في الخلاصة و 
غيرهما فذكر العيب لتغيير المنكر» او للاستفتاء» او للتحذير من شره؛ او التعريف 
كالاعر ج» او نحوها ليس بغيبة و كذا ان كان مجاهرا للفسق و لاظلم فذكرهما و 
اما ان ذكر عيبا آخر فغيبة و الامام الغزالي ضيق حيث لم يشترط السبء» و لم 
يلتفت الى الاهتمام. 

ثم ان الغيبة على ثلاثة اضرب: الاول ان يغتاب و يقول لست اغتاب, 
لان اذكر .ما فيه فهذا كفر ذكره الفقيه ابوالليث في التنبيه لانه استحلال للحرام 
القطعي . 

و الثاني ان يغتاب و يبلغ غيبته المغتاب. فهذه معصية لا يتم التوبة عنها 
الآ بالاستحلال؛ لانه اذاه فكان فيه حق العبد ايضا. 


و الثالث ان لح يبلغ فيكفيه التوبة» و الاستغفار له و لمن اغتابه و هذا 
التفصيل هو الاصح الذي اختاره الفقيه ابو الليث و عند البعض يحتاج الى 
الاستحلال مطلقا و عند بعضهم لا مطلقاء بل يكفيه التوبة و الاستغفار ثم اعلم 
انه لا بد لمن اغتيب عنده رجلء او بمت ان ينصره و يذب عنه. 

و منها النميمة و هي كشف ما يكره كشفه؛ و افشاء السر و في الاكثر 
تطلق على نقل القول المكروه الى المقول فيه» و هي حرام الآ ان يكون له ضرر 
فيه و لم يعلمه و لم يمكنه دفعه الا بالاعلام فيجب لانه نصح قال الله تعالى (وَ لا 

و منها السخرية و هي تتضمن الاستصغار و الاستخفاف و هي حرام 
قال الله تعالى (لاّ يَسْحرْ قوم من قَوْمِ * الحجرات: .)١١‏ 

و منها اللعن و هو الطرد و الابعاد من الله تعالى فلا يحوز لشخص معين 
بطريق الحزم الآ ان يقبت موته على الكفرء كأبي جهل و لا لحيوان و لا جماد و 
انما يجوز بالوصف العام المذموم. 

و منها السب حرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم (المستبان ما قالاه فعلى الاول) و في رواية (فعلى البادي 
منهما حتى يعتدى المظلوم) و هذا في نحو يا جاهلء يا احمق مما يجوز فيه المقابلة 
واما نحو يا زاني» و يا لوطي مما لا يجوز فيه المقابلة» فكلاهما آثمان؛ و اثم المبتدي 
اكثر فعلى الثاني» اما الصبر مع العفو: 

او الدعوة الى القاضي؛ او المقابلة بنحو يا جاهل. 

و منها الفحش» و هو التعبير عن الامور المستقبحة بالعبارة الصريحة و 
يحري ذلك في الفاظ الوقاع» و قضاء الحاجة؛ و هذا مكروه عند عدم الحاحة و 


الادب ان يذ كر بالكناية و هو دأب الصالحين. 

ومنها الطعن والتعيير قال الله تعالى (وَ لا تَلّمِوُوا أَلفْسَكُمْ * الحجرات: .)١١‏ 

ومنها النياحة وهو رفع الصوت بالندب بتعديد مائله ولو من غير بكاء. 

و منها المراء و هو طعن في كلام الغير باظهر خلل فيه اما في اللفظ من 
جهة العربية» او في المعئ» او في قصد المتكلم بان يقول هذا الكلام حق و لكن 
ليس قصدك منه الحق من غير ان يرتبط به غرض سوى تحقير الغير و اظهار مزية 
الكياسة» و هذا حرام و الذي ينبغي للمؤمن اذا سمع كلاما إن كان حقا ان 
يصدقه و ان كان باطلا و ل يكن متعلقا بامور الدين ان يسكت عنه و ان كان 
متعلقا بما يجب اظهار البطلان و الانكار ان رجا القبول لانه نمي عن المنكر. 

و منها الجدال و هو ما يتعلق باظهار المذاهب و تقريرها فان قصد 
تحجيل الخصم و اظهار فضله فحرام؛ بل كفر عند بعض كما في الخلاصة. 

و منها الخصومة و هي لحاج في الكلام ليستوق به مال» او حق مقصود 
فان كان مبطلاء او خاصم بغير علم او مزج بالخنصومة كلمات مؤذية لا يحتاج 
اليها في نصرة الحجة» و اظهار الحق؛ او كان الخصومة لقهر الخصم و كسره 
فقط فحرام و ان حلا عن هذه الامور و هو نادر فجائز و لكن تركه اولى ما 
وجل اليه سبيلا. 

و منها الغناء قال الله تعالى (وَ من النّاسِ مَنْ يَشْكَرِي لَهْوَ الحَديث * 
لقمان: 5) و ف التاتارحانية «اعلم ان التغى حرام في جميع الاديانت» قال في 
الزيادات: اذا اوصى يما هو معصية عندنا و عند اهل الكتاب و ذكر منها الوصية 
للمغئّين والمغنيات وحكي عن ظهير الدين المرغيناني انه قال: من قال لمقرئي زماننا 
احسنت عند قرائته يكفر انتهى وجهه ان التغئ للناس لما كان حراما بالاجماع 
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كان قطعيا فتحسينه تحليل للحرام و كذا كل تحسين للقبيح القطعي كفر و 
صاحب المداية والذخيرة مياه كبيرة هذا في التغئ للناس في غير الاعياد والعروس 
و يدحل فيه تغئ صوفية زماننا في المساحد» و الدعوات بالاشعار و الاذكار مع 
اتلاط اهل الهوى و الأمرد بل هذا اشد من كل تغن لانه مع اعتقاد العبادة. 

و اما التغئى وحده بالاشعار لدفع الوحشة؛ او في الاعياد و العروس 
فاحتلفوا فيه و الصواب منعه مطلقا في هذا الزمان و انما قيدنا بالاشعار لان التغئي 
بالقرآن و الذكر و الدعاء يستلزم اللحن الحرام بلا حلاف. 

قال الامام البزازي قرائة القرآن بالالحان معصية و التاللي و السامع آتمان 
و كذا في مجمع الفتاوي. و قال البزازي ايضا اللحن فيه حرام بلا خلاف. قال 
الله تعالى (قر”آنا عَرَييًا غَيْرَ ذي عوج * الزمر: 10). 

و قال الزيلعي لا يحل الترجحيع في قرائة القرآن» ولا التطريب فيه ولا يحل 
الاستماع اليه لان فيه تشبيها بفعل الفسقة في حال فسقهم وهو التغي. 

و قال ف التاتارحانية التغيئ بالقرآن و الالحان» ان لم يغير الكلمة عن 
موضعها بل يحسنه بتحسين الصوت و تزيين القرائة فذلك مستحب عندنا في 
الصلاة و خارجها و ان كان يغير الكلمة عن موضعها يوجب فساد الصلاة لان 
ذلك منهي عنه. 

و قال التوريشئ: القرائة على الوجه الذي يهيج الوحد في قلوب 
السامعين» و يورث الحزن» و يجلب الدمع مستحبة ما لم يخرحه التغئي عن 
التجويد» و لم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات و الحروف فاذا انتهى الى 
ذلك عاد الاستحباب فيه كراهة. 

واما الذي احدثه المتكلفون» و ابدعه المرتنون بمعرفة الاوزان و علم 
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الموسيقى فيأخذون في كلام الله تعالى مأحذهم في النشيد و الغزل و المثنويات 
حي لا يكاد السامع يفهمه من كثرة النغمات و التقطيعات فانه لمن اشنع البدع, 
واسوء الاحداث في الاسلام. و نرى ادن الاقوال و اهون الاحوال فيه ان 
يوجب على السامع النكير» و على التالي التعزير. 

و قال النووي في التبيان» و قال قاضي القضاة في كتاب الحاوي القرائة 
بالالحان الملوضوعة ان احرجت لفظ القرآن عن صيغته بادحال حركات فيه» و 
احراج حر كات منه؛ او قصر ثمدود. او مد مقصورهء او تمطيط يخفى به اللفظ و 
يلتبس المعئ فهو حرام يفسق به القارئ؛ و يأثم به المستمع لانه عدل به عن مجه 
القوبم الي الاعوجاج و الله تعالى يقول (قَرْآنا عَرَييًا عَيْرَ ذي عوّج * الزمر: 58). 

و منها افشاء السر اعلم ان ما وقع او قيل في مجلس مما يكره افشاؤه ان 
م يخالف الشرع يلزم كتمانه و ان خالف فان كان حق الله تعالى و لم يتعلق به 
حكم شرعي كالحد والتعزير فكذلك وان تعلق فلك الخيار والستر افضل؛ كالزنا 
و شرب الخمر وان كان حق العبد فان تعلق به ضرر لاحد او حكم شرعي 
كالقصاص والتضمين فعليك الاعلام ان جهل؛ والشهادة ان طلب والا فالكتم. 

و منها الخوض في الباطل و هو الكلام في المعاصي؛ كحكايات مجالس 
الخمر و الزناة و الزواني من غير ان يتعلق ما غرض صحيح و هو حرام لانه 
اظهار معصية نفسه؛ او غيره من غير حاجة. 

و منها سؤال المال و المنفعة الدنيوية عمن لاحق له فيه؛ و هو حرام الا 
عند الضرورة و الضرورة الى تبيح السؤال ان لا يقدر على الكسبء» للمرض او 
الضعفء ولا يكون عنده قوت يوم وسؤال الصدقة والزكوة سواء بخلاف سؤال 


حقه من الدين» او من بيت المال لمصرفه» و استخدام مملو كه و احيره» و زوجته 
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في مصالح البيت» و تلميذه باذنه ان كان بالغا؛ او باذن وليه ان كان صبيا. 

و اقبح السؤال ما كان لوجه الله تعالى و من السؤال المذموم سؤال المرأة 
الطلاق او الخلع عن زوجه من غير بأس و قد ذكر في الفتاوى انه يستحق به 
التعزير و التأديب. 

و منها سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى و صفاته وكلامه و عن 
الحروف أهي قلية او محدثة؛ وعن قضاء الله تعالى وقدره ما لا يبلغه فهمهم. 

و منها السؤال عن المشكلات و مواضع الغلط للتغليط و التخجيل و هو 
حرام بخلاف السؤال عنها للتعلم او التعليم او اختبار اذهانهم او تشحيذها او 
حثهم على التأمل فانه مستحب. 

ومنها الخطأ في التعبير» ودقائق الخطأ وفي الجامع الصغير «يكره ان يقول 
الرحل في دعائه بحق نبيك» انتهى و كذا كل مخلوق لانه علل صاحب الهداية 
بقوله «لأنه لاحق للمخلوق على الخالق» و جوز ف البزازية ان يقول «بحرمة 
فلان» و يكره «مقعد العز من عرشك» بتقديم العين و تأحيرها و في الخلاصة 
«و قال محمد اكره ان يقول ايعان كايمان جبرائيل و لكن يقول آمنت بما آمن به 
جبرائيل» و في السراجية «يكره ان يدعو الرجل اباه» و المرأة زوجها باسمه». 

و منها النفاق القولي وهو مخالفة قول الباطن في الثناء» واظهار الحب و 
منه تصديق الكاذب و قلما يخلو عن هذا من يدخل على الامراء و الكبراء نعم 
يجوز المداراة» و هي ما يكون لدرء الضرر و الشر ممن يخاف منه و ضده المداهنة؛ 
و هي ما يكون للتواني» وعدم المبالات الدين وقد مر هذه الثلاث. 

و منها كلام ذي اللسانين: الذي يتكلم بين المتعاديين كل واحد منهما 
بكلام يوافقه؛ او ينقل كلام كل واحد منهما الى الآخر؛ او كان يحسن لكل 
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واحد منهما ما هو عليه من المعادات و يثئئ عليه؛ او يعد كل واحد منهما ان 
ينصره و هذا يتضمن النفاق و يزيد عليه. 
و منها الشفاعة السيئة قال الله تعالى (وَ 


مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ سَيّئَة يكن لَه 
كفل مها * النساء: 85/). و ضدها الشفاعة الحسنة قال الله تعالى (وَ مَنْ يَشْفعْ 
فاعَةَ حَسَنَة يِكُنْ لَّهُ َصيبٌ منْهًا * النساء: 0 

ومنها الامر بالمنكر والنهي عن المعروف وهو صفة المنافقين قال الله تعالى 
الْمُتافقونَ وَ الْمَُافقَاتَ بَعْضْهُمْ م من بَعْضٍ يَامُرُون ِالْمَُكر وَ يَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوف 
* التوبة: 0+) و يدحل فيه الأمر بالظلم و اعانة الظلمة على ظلمهم بالقول. 

و ضده فرض على الكفاية عند القدرة بلا ضرر قال الله تعالى (وَ لَمَكُنْ 
منْكُمْ أمّةَ يَدْعُونَ الى الْخَيْرِ وَ يَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف و يَنْهَوْنَ عَن الْمُنكرٍ و 
أولتك هُمْ اْمُفْلحُونَ * آل عمران: ولا يشترط في وحوبه كونه عاملا 
مما امر به و ههى عنه. 

و منها غلظة الكلام و العنف فيه» و هتك العرض لا سيما في الملا في 
غير محله» و محله الكفرة و المبتدعة و الظلمة و النهي عن المنكر اذا لم ينجع الرفق 
واللين و اقامة الحدود والتعزير والتأديب قال الله تعلى (3 اغلظ عَلَيْهُمْ * التو لتوبة: 
ا (وَ لَيَجِدُوا فيكم علظّة * التوبة: 0 (وَ لا تأحذكم بهم رَأقَةَ في دين 
لله * النور: ؟) و فيما عداها يستحب طيب الكلام» و طلاقة الوجه و التبسم. 

و منها السؤال و التفتيش عن عيوب الناس و هو التجسس و تتبع 
عورات المسلمين قال الله تعالى (وَ لا تَجَسَّسُوا * الحجرات: ؟١).‏ 

و منها افتتاح الجاهل الكلام عند العالم» و التلميذ عند الاستاذ, او اعلم, 
او افضل منه قال في الخلاصة «قال الزندوسي سألت الامام الخير اخزى عن حق 


العالم على الجاهل» و الاستاذ على التلميذ قال كلاهما واحد و هو ان لا يفتح 
الكلام قبله» و لا يجلس مكانه و ان غاب عنه؛ و لا يرد عليه كلامه؛ و لا يتقدم 
عليه في مشيه» و في تعليم المتعلم «و من توقير المعلم ان لا يمشي امامه» و لا 
يجلس مكانه؛ و لا يبتدئ الكلام عنده الآ بإذن و لا يكثر الكلام عنده» و لا 
يسئل شيئا عند ملالته» و يراعي الوقت» و لا يدق الباب بل يصبر حى يمخرج 
فالحاصل انه يطلب رضاهء و يجتنب سخطه» و يتمثل امره في غير معصية الله 
تعالى انتهى و قد صرحوا في الفتاوى بكراهة ان يقول الرحل لمن فوقه في العلم 
حان وقت الصلاة» او قوموا نصل او نحوهما لانه ترك أدب و توقير. 

و منها التكلم عند الأذان و الاقامة بغير الاحابة قالوا يقطع كل عمل 
باليد و الرحل و اللسان حت التلاوة ان كان في غير المسجدء ولا يسلم اما رده 
فقد احتلفوا فيه وسيجئ ويشغل بالاحابة واختلفوا في الوجوب والاستحباب. 

ومنها الكلام في الصلاة سوى القرآن والاذكار المأثورة وف التاتارخحانية 
«و اذا سلم رجحل على الذي يصلي او يقرأ القرآن روى عن ابي حنيفة رحمه الله 
انه يرد السلام بقلبه و عن محمد رحمه الله انه بمضي على القراءة» و لا يشغل قلبه 
كما لا يشغل لسانه» و في فتاوى آهو «و عند ابي يوسف يجيبه بعد الفراغ». 

ومنها الكلام في حال الخطبة ولو تسبيحا او تصلية او أمرا بالمعروف او 
نحوها قال قاضيخان عن ابي يوسف وهو قول الطحاوي «اذا قال الخطيب في 
الخطبة (يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) صلى على البي عليه 
السلام في نفسه ومشايخنا قالوا بانه لا يصلى على البي عليه السلام» بل يستمع و 
يسكت لان الاستماع فرض؛ و الصلاة على الي عليه السلام سنة تمكن بعد هذه 
الحالة» انتهى و في التجنيس «رجل سلم على رجل و الامام يخطب رد عليه في 


نفسه و كذا اذا عطس حمد الله تعالى في نفسه لان رد السلام واجب و يمكن 
اقامة هذا الواحب على وجه لا يخل بالاستماع هكذا قال ابو يوسف و الااصوب 
ان لا يجب لانه يخل بالانصات و به يفق» و ف الخانية «و لا يسلم على احد 
وقت الخطبة و لا يشمت العاطس». 

ومنها كلام الدنيا بعد طلوع الفجر الى الصلاة وقيل الى طلوع الشمس 
فانه مكروه. 

و منها الكلام في الخلاء» و عند قضاء الحاحة فانه مكروه ايضا و في 
الخانية «رجل سلم على من كان في الخلاء يتغوط او يبول لا ينبغي ان يسلم عليه 
في هذه الحالة فان سلم عليه قال ابوحنيفة رحمه الله يرد عليه السلام بقلبه لا 
بلسانه و قال ابويوسف رحمه الله لا يرد اصلا و لا بعد الفراغ و قال محمد يرد 
بعد الفراغ من الحاجة. 

و منها الكلام عند الجماع فانه ايضا مكروه و كذا يكره الضحك في 
هذه المواضع. 

و منها الدعاء على مسلم خصوصا بالموت على الكفر فانه كفر عند 
بعض مطلقا و عند آخرين ان كان لاستحسان الكفر و اما الدعاء عليه بغيره فان 
لم يكن ظالما فلا يجوز و ان كان فيجوز بقدر ظلمه؛ و لا يجوز التعدي و الاولى 
ان لا يدعو عليه اصلا. 

و منها الدعاء للكافر و الظالم بالبقاء و حصول المراد بلا شرط الايمان و 
العدل و الصلاح فانه لا يجوز لانه رضاء بالمعصية بل يقتصر في الدعاء له على 
التوبة و الصلاح و دفع الظلم. 

ومنها الكلام عند قرائة القرآن فان استماع القرآن والانصات عند قرائته 


واحب مطلقا في ظاهر المذهب قال الله تعالى (وَ اذَا قرىّ القرآن فَامِكمعُوا لَمُ * 
الاعراف: 5 )5١‏ فان العبرة لعموم اللفظ و اطلاقه لا لخصوص السبب و تقييده 
كما عرف في الاصول لكن قالوا من قرأ عند اشتغال الناس باعمالهم فالاثم على 
القارئ فقط و من ابتدأ العمل بعد القراءة فلم يتيسر له الاستماع و الانصات 
فالانم على العامل قال في التاتارحانية «و يكره السلام عند قراءة القرآن جهرا. و 
كذلك عند مذاكرة العلم و لا يسلم على احدهم في مذاكرة العلم» او على 
احدهم و هم يستمعون و ان سلم فهو آثم وكذا عند الأذان والاقامة و الصحيح 
انه لا يرد ايضا في هذه المواضع» انتهى و يخالفه في الرد ما في الخلاصة حيث قال 
«هل يجب الرد تكلموا فيه و المختار انه يجب بخلاف ما اذا سلم وقت الخطبة» 
انتهى و ما في المحيط السرحسي حيث قال «و اختار الصدر الشهيد انه بجحب عليه 
الرد. هكذا حكى عن الفقيه ابي الليث بخلاف السلام وقت الخطبة» انتهى. 

و منها كلام الدنيا في المساجحد بلا عذر فانه مكروه. 

ومنها وضع لقب سوء لمسلم وذكره به من غير ضرورة التعريف قال الله 
تغالى (وَلا تَتَابَرُوا بالالْقَاب * الحجرات: )١١‏ واما اللقب الحسن فجائز. 

و منها اليمين الغموس و هو الحلف على الكذب عمدا. 

و منها اليمين بغير الله تعالى و هذا على قسمين: 

الاول ما كان بطريق التعليق فان كان المعلق غير الكفرء كالطلاق و 
العتاق و العذر فعند بعضهم يكره و عند عامتهم لا يكره و ان كان كفرا فحرام 
ثم ان كان صادقا لا يكفر و ان كان كاذبا فهذا من اكبر الكبائر حي ذهب 
بعضهم الي انه كفر مطلتا و الحنفية قيدوه يما لم ينو اليمين» و الآ فيمين» لا كفر 
ماضيا او مستقبلا. 


و الثان ما كان بحروف القسم فهذا كبيرة يخاف منه الكفر. 

ومنها كثرة الحلف» ولو على الصدق قال الله تعالى ذلا تخي الله 
عُرْضَة لأيْمَانَكُمْ * البقر لبقرة: 74؟) (وَ لا تْطع كل حَلاف مَهِين * القلم: ٠‏ 

ها سال الما و الفضاء قال لانمل سوال الال قال مضي ل 
يحوز قبول القضاء باحتيار و المختار جوازه رخصة ان كان بلا سؤال و لاا طلب» 
ولا شفاعة و العزبمة تركه و كذا الامارة و وجهه انما ثقيلان جدا قلما يقدر 
الانسان على رعاية حقوقهما و كون تركهما عزيمة اذا وجحد من يصلح لهما و الآ 
فعليه القبول لانهما فرض كفاية. 

و منها تولية الاوقاف فهو كسؤال القضاء قال ابن همام «قالوا لا يولى 
من طلب الولاية على الاوقاف كمن طلب القضاء لا يقلد». 

و منها طلب الوصاية قال قاضيخان «لا ينبغي للرجل ان يقبل الوصية 
لانما امر على خطر لما روي عن ابي يوسف رحمه الله انه قال الدحول في الوصية 
اول مرة غلط؛ و الثانية خيانة و عن غيره؛ و الثالثة سرقة و عن بعض العلماء لو 
كان الوصي عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان و عن الشافعي لا يدحل في 
الوصية ال احمق او لص انتهى. 

و منها دعاء الانسان على نفسه و تمئى الموت قال الله تعالى (وَ يَذْعٌ 
الانْسَانُ بالثر دُعَآءَهُ بِالْخَيْر وَ كَانَ الانْسَّان عَجُولاً * الاسراء: .)١١‏ 

و منها رد عذر احيه و عدم قبوله. 

و منها تفسير القرآن برأيه. 

و منها احافة المؤمن من غير ذنب؛ و اكراهه على مالا يريده كاطبة و 
النكاح والبيع. 


و منها قطع كلام الغير و حديثه بكلامه من غير ضرورة. خصوصا اذا 
كان في مذاكرة العلم» او تكرار الفقه و قد مر ان السلام عليه اثم و كذا قطع 
كلام نفسه بخلاف جنسه كمن يدعو او يفسر او يحدث او يخطب للناس و 
ياتفت في اثنائه الى شخص فيأمره ببعض حوائج بيته او نحوه و كذا تكلم في 
ملجس عظة او تدريس او من فوقه حين يتكلم مع من عن بينه او شماله و لو مع 
الاحفاء و كذا محرد التفاته و تحركه من غير حاجة. و كل هذه سوء أدب و 
حفة و عجلة و سفه بل على المتكلم ان يسرد كلامه الى ان ينتهي من غير تخلل 
كلام احنبي و على المخاطب التوجه اليه و الانصات و الاستماع الى ان ينتهي 
كلامه بلا التفات و لا تحرك و لا يتكلم خصوصا اذا كان المتكلم في تفسير كلام 
اله تعالى او رسوله عليه السلام ال ان يبدو حاحة داعية طبعا او شرعا فلا يجد 
بدا من بعض ما ذكر. 

و منها رد التابع كلام متبوعه ومقابلته ومخالفته وعدم قبول قوله واطاعته 
في امر مشروعء كالرعية للامير والقاضي» والولد لوالديه» والمملوك لسيده. 
والتلميذ لاستاذه؛ و المرأة لزوجهاء و الجاهل للعالم و هذا قبيح جدا يستحق به 
التعزير قال في الخلاصة: رحلان وقعت بينهما خصومة فاخذ احدهما خحطوط 
المفتين فقال الآخر ليس الأمر كما كتبواء و لا يعمل يبهذا يجب عليه التعزير. 

و منها السؤال عن حل شيئ و حرمته و طهارته و بحاسته و صاحبه و 
مالكه تورعا بلا ريبة و امارة ظاهرة على الحرمة و النجاسة» كمن يريد ان 
يشتري شيئا فيسئل مالكه و هو مستور؛ او يهديه رجحل مستورء او يدعوه الى 
ضيافة فيسئل عن حل الهدية والطعام» او يأتيه ماء في كوز ليشرب او يتوضأء او 
يفرش له ثوبا او سجادة ليصلي وليس فيه علامة بحاسة فيسئل عن طهارته فهذا 


اذى لهء و سوء ظنء او رياء» او عجبء او جهلء و حسسء و بدعة» فعليك 
الاعتماد على الظاهر كما اعتمد عليه الصحابة و التابعون فان اليد دليل الملك و 
الاصل في الاشياء الحل و الطهارة و اليقين لا يزول بالشك. 

و منها تناجى اثنين عند ثالث» و لو ساكتا فانه منهي عنه. 

و منها التكلم مع الشابة الاجنبية فانه لا يجوز بلا حاجة حىّ لا يشمت 
ولا يسلم عليهاء ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه وكذا العكس. 

و منها السلام على الذمي بلا حاجة عنده فانه مكروه و معها لا بأس به 
و عن اصحابنا انه لا يسلم على الفاسق المعلن» و لا على الذي يتغني» و لا على 
الذي يطير الحمام و كذا ف التاتارخانية نقلا عن العتابية «و يرد سلام الذمي 
بقوله (و عليكم) و لا يزيد عليه. كذا في الخانية و غيرها. 

و منها الدلالة على الطريق و نحوه لمن يريد المعصية لانما اعانة على 
المعصية قال الله تعالى (وَ لا تعَاوئُوا عَلىَ الاثم و العُدْوَانَ * المائدة: )وف 
الخلاصة: ذمي يسئل مسلما عن طريق البيعة لا ينبغي له ان يدله. 

و منها الاذن و الاجازة فيما هو معصية فان الرضاء بالمعصية معصية 
كاذن الزوج لامرأته ان تخرج من بيته الى غير مواضع مخصوصة. 

و في الخلاصة «و في مجموع النوازل يجوز للزوج ان يأذن بالخروج الى 
سبعة مواضع: زيارة الأبوين و عيادتهما و تعزيتهماء او احدهماء و زيارة المحارم 
فان كانت قابلة او غاسلة او كان لما على آخر حقء او لآخر عليها حق تخرج 
بالاذن وبغير الاذن والحج على هذا وفيما عدا ذلك من زيارة الاحانب وعيادهم 
والوليمة لا يأذن لها و لو أذن و خرجت كانا عاصيين و تمنع من الحمام. 

فان ارادت ان تخرج الى مجلس العلم بغير رضاء الزوج ليس لا ذلك فان 


ا 0 


وقعت لما نازلة ان سكلها الزوج من العالم و اخبرها بذلك لا يسعها الخروج من 
غير رضاء الزوج. و ان لم تقع لها نازلة لكن ارادت ان تخرج الى مجلس العلم 
لتعلم مسئلة من مسائل الوضوء و الصلاة» ان كان الزوج يحفظ المسائل و يذكر 
عندهاء له ان يمنعها؛ و ان كان لا يحفظء الاولى ان يأذن لما احيانا؛ وان لم يأذن 
فلا شئ عليه ولا يسعها الخروج مالم يقع لما نازلة» انتهى. 

وقال ابن همام و حيث ابحنا لما الخروج فانما يباح بشرط عدم الزينة» 
وتغيير الهيئة الى ما لا يكون داعية الى نظر الرحال و الاستمالة» قال الله تعالى (وَ 
لا تَبَرَجْنَ تبرج اججاهليّة الأولى * الاحزاب: ”33) و قول الفقيه و يمنع من الحمام 
خالفه فيه قاضيخان في فتاواه حيث قال في فضل الحمام «و دخول الحمام 
مشروع للنساء و الرحال جميعا» خلافا لما قاله بعض الناس روي ان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و سلم دخل الحمام و تنور و نخالد بن الوليد دخل حمام 
حمص لكن انما يباح اذا لم يكن فيه انسان مكشوف العورة» انتهى. 

و على ذلك فلا حلاف في منعهن من دخوله للعلم بان كثيرا منهن 
مكشوف العورة و قد وردت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم تؤيد 
قول الفقيه؛ منها ما في النسائي و الترمذي و حسنه؛ و الحاكم و صححه على 
شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم (من كان 
يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) و عن عائشة رضي الله عنها 
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم (الحمام حرام على نساء امتي) 
رواه الحاكم و قال صحيح» انتهى. 

وقد يكون الاذن بالسكوتء فهو كالقول لان النهي عن المنكر فرض و 
اما المنع و الرد بالقول فيما يجب فيه الاذن فداحل ف النهي عن المعروف ومن 
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جملته منع امرأته عن تمريض احد ابويها اذا لم يوحد من يعرضه و يقوم بحوائجه 
فيأثم الزوج و عليها ان تخرج بلا اذنه ان لم بمنعها بالفعل. 

و منها المزاح وشرط جوازه ان لا يكون فيه كذب ولا روع مسلم و 
اكثاره مذموم» منهي عنه و وجهه: ان كثرته تسقط المهابة» و تورث الضغينة ف 
بعض الاحوال و الاشخاص و كثرة الضحك المميت للقلب. 

و منها المدح و هو جائز بشروط خمسة: 

الاول - ان لا يكون لنفسه. لان تزكية النفس لا تجوز قال الله تعالى 
(قَلاً كوا الفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمّن القَى * النجم: **) و في حكمها مدح ما يتعلق 
ما من الاولاد و الآباء و التلامذة و التصانيف و نحوها بحيث يستلزم مدح المادح 
قيل لحكيم ما الصدق القبيح؟ قال ثناء المرء على نفسه الا ان ينوي به التحديث 
بنعمة الله تعالى» او اعلام حاله من العلم و العمل ليأخذوا عنه و ليقتدوا به» او 
ليعطوا حقه, او يدفعوا عنه الظلم او نحو ذلك مما لم يقصد به التزكية و الفخر. 

و الثاني - الاحتراز عن الافراط المؤدى الى الكذب و الرياء و القول هما 
لا يتحققه و لا سبيل له الى الاطلاع اليه كالتقوى و الورع و الزهد فلا يجزم 
القول يمثلها بل يقول احسب و نحوه. 

و الثالث - ان لا يكون الممدوح فاسقا. 

و الرابع - ان يعلم انه لا يحدث في الممدوح كبرا و عجبا و غرورا. 

والخامس - ان لا يكون المدح لغرض حرامء او مفضيا الى فساد مثل 
مدح حسن شخص معين من المرد و النساء بين الاحانب لتحريك الشهوة فيهم, 
و حثهم الى اللواطة و الزناء» او تلذذ النفس و تطييب المجلس و اضحاكهم؛ و 
مثل مدح امرأة لزوجها احنبية» و مثل مدح الامراء و القضاة ليتوسل به الى المال 


لالخ لم 


الحرام» او التسلط على الناس و ظلمهم و نحو ذلك. 

وو اما الذم المذموم فاكثره داحل في الكذبء او الغيبة» او التعيير» او 
اللمز و ما لم يدل ذم الطعام ترفعا و كذا ذم اللباس و الدابة و المسكن و نحوها 
و كل هذه داخل في التكبر. 

و منها الشعر و هو جائز اذا خلا عن الكذب و الرياء و هجو ما لا 
يحوز هجوه؛ و ذكر الفسق و التغئ و آفات المدح و الاستكثار منه و التجرد له 
حين يشغله عن بعض الواجبات و السنئن و قلما يخلو عن هذه الآفات قال الله 
تعالى (وَ الشُعرَاء يََعُهُمْ الَاوُونَ * الشعراء: 85) الى آخر السورة. 

و منها السجع و الفصاحة و هما ان كانا بلا تكلف و لا تصنع 
فممدوحان و خصوصا اذا كانا في الخطابة و التذكير بل يستحب التكلف اليسير 
لان فيهما تحريك القلوب و تشويقها و قبضها و بسطها و اما فيما عداهما 
فالتكلف فيهما و التشدق مذموم ناش من الرياء و حب الثناء. 

و منها الكلام فيما لا يعن مثل حكاية اسفارك و ما رأيت فيها من 
حبال و اثمار و اطعمة و ثياب و منه السؤال عما لا يهم و هذا اذا خلا عن 
الكذب و الغيبة و الرياء و نحوها من المحرمات - لا يحرم بل قد يستحب اذا قارنه 
زية صالحة مثل دفع التهمة بالكبر و العجب بعدم التكلم و احتقار من في المخلس 
او دفع المهابة و الحياء حى يتكلم صاحبه تمام مراده من الاستفتاء و غيره؛ او دقح 
الحزن من المحزون. و المصاب او تسلية النساء و حسن المعاشرة معهن» او التلطف 
بالصبيان» او لعدم ادراك الم السفر او العمل و نحو ذلك و كذا يستحب المزاح 
في هذه المواضع تعم يبمذه النيات يخرج عن حد ما لا يعني يستحب تر كه. 

ومنها فضول الكلام. وهو الزيادة فيما يعن على قدر الحاحة و ليس 
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منه التفصيل في المسائل المشكلة خصوصا للافهام القاصرة و التكرار في العظة و 
والاختصار و جملة ما ذكرنا الى هنا آفات اللسان من حيث النطق. 

واما آفات اللسان من حيث السكوت: فترك تعلم القرآن و التشهد و 
القنوت و نحوها ثما يحب او يسن او ترك قراءته و ترك الامر بالمعروف و النهي 
عن المنكر عند القدرة بلا ضررء و ظن التأثير و ترك النصح و الاصلاح عند ظن 
القبول» و ترك التعليم و الفتوى عند التعين» و ترك الحكم من القاضي بما انزل 
الله تعالى» و ترك السلام و رده اذا كان مسنوناء و ترك التشميت اذا عطس و 
حمد اذا كان واجبا؛ و ترك الكلام مع الوالدين و سائر المحارم» و ترك انقاذ 
المظلوم بالقول عند القدرة» و ترك الشهادة و التزكية عند التعين و تعظيم اسم الله 
تعالى مثل سبحان الله او تبارك الله عند سماعه فانه واجب بخلاف الصلاة على 
البع صلى الله عليه و سلم؛ فانه يحب في العمر مرة عند الاكثر و عند بعضهم 

وترك السؤال للعاجز عند المخمصة؛ فانه فرض و لو عجز عن الخروج 
يفترض على كل من علم حاله ان يعطيه بقدر ما يتقوى على الطاعة فان م جد 
ما يعطيه يفترض عليه ان يخبر حاله لمن يقدر على اعطائه فاذا فعل البعض سقط 
عن الباقين و بالجملة السكوت عن كل كلام وجب او سن حرام او مكروه آفة 
اللسان و لا مخلص عن جميعها في هذا الزمان الآ بالعزلة و عدم اخختلاط الناس الا 
في الجمعة و الجماعات و ضرورات المعاش و المعاد. 


ل ل 


الفصل الثالث في آفات الاذن 

فمنها استماع كل ما لا يجوز تكلمه بلا ضرورة دنيوية كخوف اللاك) 
واخذ الحق و كسب المعاش؛ او دينية كاقامة واجحب او سنة كتشييع جنازة معها 
نايحة بخلاف اجابة دعوة فيها منكرء كالغناء و اللعب فان الداعي لما ارتكب 
المعصية دلم يستحق الاجابة؛ فلم تكن سنة بل حراما و انما لم يجر الاستماع لان 
المستمع شريك القائل. 

و منها استماع الملاهي بلا اضطرار كذلك كالتجارة و الغزو و الحج اذ 
م يكن الآ مع استماع الملاهي لا يضر قال قاضيخان «عن النبي صلى الله عليه و 
سلم (استماع الملاهي معصية: و الجلوس عليها فسق, و التلذذ يما من الكفر) 
انما قال ذلك على وجه التشديد و ان مع بغتة فلا اثم عليه و يحب عليه ان يجتهد 
كل الجهد حى لا يسمع لما روي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ادل 
اصبعيه ف اذنيه» انتهى. 

و منها استماع الغناء بالاختيار قال في التاتار حانية «التغني و استماع 
الغناء حرام اجمع عليه العلماء و بالغوا فيه» و في الحداية «ان المغني للناس لا تقبل 
شهادته لانه يجمعهم على الكبيرة» و في التاتارخانية ايضا و الحاصل انه لا رخصة 
في باب السماع في زماننا لان جنيدا تاب عن السماع في زمانه. و ف الاختيار 
عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن و الجنازة و 
الزحف و التذكير اي الوعظ فما ظنك به عند استماع الغناء المحرم الذي يسمونه 
وجدا انتهى و اقبح التغيئ ما كان في القرآن و الذكر و الدعاء و قد مر شئ منه 
في آفات اللسان. 

و منها استماع القرآن ممن يقرأه بلحن و نحطإ بلا تحويد فعليه النهي ان 


ظن التأثير و الا فعليه القيام والذهاب ان قدر بلا ضرر (فلاً تَقَعُدْ بَعْدَ الذكرّى 
مَعَ القَوْم الظالمينَ * الانعام: 18) و هذان و ان دخلا في الآفة الاولى» صرحنا 
يمما لكثرة الابتلاء مما مع اعتقاد الجواز و اشبههم من يقول الاثم على القارئ لا 
السامع. 

و منها استماع كلام شابة اجنبية من غير حاجة 

و منها استماع حديث قوم يكرهونه الا ان يكون في قصد اضراره و 
كل هذه آفات الإاذن من حيث الاستماع و اما أفاته من حيث الاعراض عنه 
كعدم استماع القران و الخطبة: ف حطاب المتبوع كالامير و القاضي و الوالدين 
الخصمين او احدهماء و المفي كلام المستفي» و اولي الامر شكوى المظلوم» و 
المسئول عنه كلام السائل المضطرء و الكبراء و الاغنياء كلام الضعفاء و الفقراء 
استكبارا واستحقاراء ونحو ذلك ثما يحب استماعه او يسن. 


الفصل الرابع في آفات العين 
منها النظر الى عورة انسان قصدا و هو اعظمها فنقول المنظور اليه ان 
كان نفسه؛ او صغيرا او صغيرة لم يبلغا الشهوة و قدر بان لا يتكلم او منكوحته 
بنكاح صحيح, او امته الي لم تحرم عليه .عمصاهرة او رضاع او نكاح او حرمة 
غليظة» او بكوفها مشركة غير كتابية» او مشتركة يجوز النظر من كل منهما الى 
كل عضو منهما لكن قالو الأدب ان لا ينظر الى الفرج. 
وان كان المنظور اليه غير هؤلاء فان كان النظر بعذر يجوز مطلقا و الا 
فان كان بشهوة او بشك فيحرم مطلقا و الا فان كان المنظور اليه ذكرا يحرم 


النظر اليه من تحت السرة الى تحت الركبة مطلقا و ان انثى فان كان الناظر ايضا 
انثى فكالنظر الى الذكر و الآ فان كانت المنظورة اليها حرة اجنبية غير محرم 
للناظر يحرم اليها النظر سوى وجهها و كفيها مطلقا «حى قالوا لا يجوز النظر الى 
عظم امرأة بالية في القبر و النظر الى وجهها و كفيها من غير حاجة مكروه و الآ 
فكالنظر الى الذكر مع زيادة البطن و الظهر. 

والعذر تسعة: الاول تحمل الشهادة كما في الزنا؛ والثاني اداء الشهادة؛ و 
الثالث حكم القاضي؛ و الرابع الولادة للقابلة؛ و الخامس البكارة في العنة و الرد 
بالعيب؛ و السادس الختان و الخفض؛ و السابع المداواة منها الاحتقان للمرض و 
المزال لا للجماع؛ و الثامن ارادة النكاح؛ و التاسع ارادة الشراء ففي هذه 
الاعذار يجوز النظر و ان سخحاف الشهوة و لكن لا ينبغي ان يقصدها وفي حكم 
النظر الى البدن النظر فوق ثيابها ان كانت رقيقة او ملتزقة تصفها. 

ومنها النظر الى الفقراء والضعفاء بطريق الاستخفاف فانه تكبر حرام. 

و منها مشاهدة المعاصي و المنكرات بغير ضرورة. 

و منها اتباع البصر الى انقتضاض كو كب. 

و منها النظر الى من فوقه في امر الدنيا على وجه الرغبة و الى من دونه 
في امر الدين. 

ومنها النظر الى بيت الغير من شق الباب او من ثقب او كشف ستر. 

واما آفات العين من حيث التغميض و عدم النظر ففي الصلاة فانه 
مكروه و كذا في كل موضع يجب النظر و انما يحب اذا توقف عليه واجحب 
كحضور الجمعة و الجماعات اذا لم يمكن بدون النظرء و كحكم القاضي و 
الشهادة و نحوهما. 
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الفصل الخامس في آفات اليد 

و هي القتل و الجرح لنفسه او غيره بلا حق و يجوز قتل النملة بغير 
الالقاء في الماء اذا ابتدأت بالأذى؛ و بدونه يكره و قتل القملة يجوز بكل حال و 
كذا الحراد و الهرة اذا كانت مؤذية تذبح بسكين. و لا تضرب و لا تعرك اذها. 

و يكره احراق كل حي: قملة او تملة او عقرب او نحوها و الفيلق لو 
القى في الشمس ليموت الديدان لا بأس به و في السراجية لا بأس باحراق حطب 
فيه نمل و المثلة و ضرب الوحه مطلقا و الضرب بغير حق و الغصب و الغلول و 
السرقة. 

واعحذ الزكوة و النذر و العشر و الفطر و الكفارة و اللقطة و ماوجب 
تصدقه من المال الخبيث ان كان غنيا غوئ الاضحية و هو من يملك مأتى درهم او 
قيمتها فارغين على الدين و الحوايج الاصلية او هاشميا؛ او كان المعطى اصله او 
فرعه فيما عدا الاخيرين. 

و اذ الصدقة و الحدية ممن يعلم او يظن انه انما يعطيه لظنه على صفة 
من الفقر او العلم او الصلاح او التقوى او الكرامة او الولاية او نحوهاء و هو 
الواقف؛ او من بيت المال لمن لم يكن من مصارفه او اكثر من كفايته؛ و من 
صغر» ولو كان المعطى وليه الأ بطريق المعاوضة بمثل قيمته او اكثر. 
طعام الحرة و نحوها؛ او للتخليل الآ لتطهير المكان» و لاراقة. 


و تصوير صور الحيوانات» و لمس ما يحرم نظره او يكره من ذكر او انثى 
بلا ضرورة غير انه يجوز مصافحة العجايز و غمزها رحله اذا أمنا الشهوة بخلاف 
مصافحة الذمي فانه مكروه. 

و اهلاك المال او نقصه وتعييبه بلا غرض مشروع: بالقطع او الكسر او 
الحرق او الغرق» او الالقاء الى ما لا يمحكن الوصول اليه لانه ان كان لغيره فظلم 
وتعد يوجب الضمانء» وان كان لنفسه فاسراف وهو حرام. 
يستحق التعزير» لا الضمان و رفع الذلة فانه حرام بكل حال الآ باذنه كذا في 
الخلاصة و غمز الاعضاء في الحمام بلا ضرورة فانه مكروه. 

و كل لعب و لهو سوى ملاعبة الزوج و الامة؛ و ما هو من جنس 
الااستعداد للحرب كالترد والشطرنج و ضرب القضيب والطنبور و “ميع المعازرف 
و الملاهي الا الدف بلا جلاجل في ليلة العرس و الا طبل الغزاة و الحجاج و 
القافلة»؛ ولعب الحمامة و التحريش بين البهائم؛ و اتخاذ دي الروح غرضاء و 
القلم احد اللسانين و كتابة القرآن بالحنابة و الحيض و النفاس و الحدث و كذا 
مس هؤلاء المصحف و التفسير و ما كتب فيه آية و يكره تصغير المصحف. و 
احذ مال الغير بلا اذنه لينتفع به مدة ثم يرده و لو لم يلحقه نقص او عيب لانه 

و روع المسلم و احافته بسل السلاح و نحوه و لو مزاحا. 

و القرع و حلق رأس المرأة» و لحية الرحل» و قص اقل من قبضة منها و 
لو بالاذن الا للعذر و من العذر منمٌ ايقاظ الفتنة و كذلك اذا حاف على دينه و 
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لدفع الظلم عن نفسه و ماله و لاستخراج حق كعذر لإعطاء الرشوة يعني في حق 
الدافع و القاء قلامة الظفر او الشعر الى الكنيف او المغتسل فانه مكروه» يورث 
داء؛ كذا في الخلاصة. 

و قلع الشوكة و الحشيش الرطبتين على القبر فانه مكروه بخلاف اليابس 
و نبش القبر و ان دفنت مع ان الولد يتحرك في بطنها رؤيت في المنام و قالت 
ولدت الآ ان كانت دفنت ف ملك الغير فصاحبه مخير ان شاء اخرج» و ان شاء 
سوّى و زرع فوقه. 

و ادخال الاصبع في الدبر و الفرج و لو عند الاستنجاء الا للتداوي و 
الاستنجاء و الامتخاط باليمين فانه مكروه و ينبغي ان يكون بالشمال و كذا كل 
ما فيه رفع اذى و نحسة فان اليمين للامور الشريفة» كأخذ المصحف و الكتب و 
الأكل و الشرب و كذا يقدم اليمئ في لبس القميص و القباء و يؤخر في الترع و 
هذا عند عدم العذر. 

و منها التختم بغير الفضة للرجال و العبرة للحلقة لا للفص. فيجوز ان 
يكون من ياقوت او عقيق او فيروزج. 

و منها اذ الرشوة» و اعطاؤها الآ لدفع الظلم و احذ الهدية و الصدقة 
و المبيع و نحوه اذا علم انما بعينها مغصوبة او حرام. 

و اما المعاصي العدمية فكقبض اليد و امساكها عن ايقاذ المظلوم عند 
القدرة؛ و عن الرمي بعد تعلمه؛ و عن قص الاظفار حى تطول فانه مكروه» و 
سبب لضيق الرزق كذا في الخلاصة و غيره و عن كسر الطنبور و سائر آلاات 
اللهو حصوصا اذا لم تصلح لغيره؛ و اراقة حمر المسلم الشارب يما؛ و عن محو 
صور الحيوانات الكبيرة عند القدرة بلا ضرر؛ و عن انحذ اللقيط و اللقطة عند 
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حوف الضياع؛ و عن دفع الظالم و الحيوان عند قصد اذ المال او اهلاكه او 
اضرار النفس؛ و عن انقاذهما عن الحرق او الغرق او السقوط او نحوها ما يوجب 
التلف او النقصان عند القدرة بلا ضرر؛ و عن كف الصبيان و المواشي في اول 
الليل: و عن اغلاق الباب و اطفاء السراج و تخمير الاناء و ايكاء السقاء. 


الفصل السادس في آفات البطن 

و هي ادخال الحرام لعينه او لغيره و ما يقرب منه؛ و ما يملكه نحبيثا 
بالعقد الفاسد و نحوه ثما يحب فسخه او تصدقه؛ و الأكل فوق الشبع بلا قصد 
صوم غد» و عدم استحياء ضيف؛ و اكل كل ما يضر البدن كالتراب و الطين و 
نحوهما و شربه و اما اكل ما فيه بحس كلحم الحية و خزميان للتداوي اذا الحصر 
فيه» فقد احتلفوا فيه حوز بعضهم بلا انحصار ايضا اذا عرف فيه الشفاء و 
الاحوط الاجتناب مطلقا. 

وينبغي للسالك ان يقلل الأكل» ويجتنب عن كثرته؛ ومداومة الشبع. 

فان في الاول صحة الجسم و جودة الحفظ و صفاء القلب و الذكاء و 
حفة المؤنة و امكان القناعة و عدم نسيان بلاء الله تعالى و عذابه؛ و تذكر جوع 
يوم القيامة و اهل النار و تيسير المواظبة على العبادة لا سيما الوضوء؛ و تمكن 
الايثار و التصدق بما فضل من الأطعمة. 

و في الثاني قسوة القلب و فتنة الاعضاء لانه ان جاع البطن شبع سائر 
الاعضاء و سكن و ان شبع جاع سائر الاعضاء و هاج و قلة الفهم و العلم فان 
البطنة تذهب الفطنة و قلة العبادة و فقد حلاوتها و خحطر الوقوع في الشبهة او 
الحرام» و كثرة شغل القلب و البدن بالتحصيل اّلأ ثم بالتهيئة ثانياء ثم بالأكل 
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الثاء بافراغه و التخلص عنه بالاختلاف الى الخلاء رابعاء ثم بالسلامة عن 
الامراض المتولدة عن الشبع خامساء و السؤال و الحساب يوم القيامة؛ و خحوف 
الدخول في وعيد قوله تعالى (اذْهَبْتُمْ طَيْبَانَكُمْ في حَيَانَكُمْ لديا * الاحقاف: 
)٠‏ و شدة سكرات الموت اذ في بعض الاخبار ان شدة سكرات الموت على 
قدر لذات الحيوة. 

و يكره الأكل في السوق .مرأي الناس» و في الطريق و عند المقابر و 
الضحك ايضا عندها و عند الجنازة» و أكل طعام الميت. 

و الأكل من أواني الذهب و الفضة:؛ و الشرب منهما للرجال و النساء و 
كذا الأكل ,علعقة الذهب و الفضة و كذا الاكتحال ميل الذهب و الفضة و كذا 
احراق العود في مجمر الذهب و الفضة و اما المذهب و المفضض فجائز عند الامام 
ابي حنيفة رحمه الله ان لم يضع فمه على الذهب و الفضة و كذا الكرسي اذا لم 
يجلس في الموضع الذهب و كذا حلقة المرآة و حلية المصحف و اما السراج 
المفضض ففعند ابي حنيفة لا بأس به و كذا الثغر المفمضض و اللجام و الركاب 
المفمضضين. 

و اما التمويه الذي لا يتخلص منه شئ فلا بأس به بالاجماع و كره ابو 
حنيفة رحمه الله ان يأكل على خوان الذهب و الفضة كله في الخلاصة. 

و اكل طعام ضيافة عنده لعب او طو او غناء او غيرها من المنكرات و 
اكل طعام اتخذ للرياء و السمعة و الباهاة اذا علم ذلك», او غلب على ظنه 
بالقرائن و يستحب الأكل على السفرة لا الخوان. 

و يكره ترك التسمية» والأكل بالشمال والأكل من وسط الطعام؛ و ما 
يلي غيره اذا كان لونا واحدا وقطع اللحم ونحوه بالسكين عند عدم الحاحة. 
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و يكره رمي ما في الفم و الانف من الطعام و البزاق و المخاط نحو القبلة 
و في المسجدء و الشرب من ثلمة القدح و النفخ فيه و اعطاؤه بعد الشرب الى 
من في يساره بلا اذن من في اليمين و الشرب بنفس واحدء و التنفس في الاناء. و 
يكره وضع المملحة على الخبز» و الخبز تحت القصعة و تعليق الخبز على الخوان و 
انما يوضع بحيث لا يتعلق كرامة له و لا بأس بالأكل متكئا او مكشوف الرأس و 
قبل صلاة عيد الاضحى في المختار. 

و يكره مسح السكين و اليد بالخبز و بعضهم جوز ان اكل بعده و اذا 
أكل اكثر من حاجته ليتقيأ قال الحسن البصري لا بأس به قال رأيت انس بن 
مالك رضي الله عنه يأكل الوانا من الطعام و يكثر ثم يتقيأ و ينفعه ذلك و لا 
يأكل طعاما حاراء و لا يشم كذا في الخلاصة. 

و لا يجمع بين الفاكهة و التفل في طبق واحد لنهيه عليه السلام عنه كذا 
في التاتارحانية. 

و اما اكل طعام الفسقة و اهل الربا و الامراء اذا لم يعلم انه مخصوب 
بعينه و لم يوجد منكر فلا يحرم بل لا يستحب. 

و المعاصي العدمية: فترك الاكل و الشرب حى يموت او يحرض» او 
يضعف فلا يقدر على الجمعة و الجماعات و نحوهما من الواجبات و السئن. 

ومنها تركهما اذا كان فيه عقوق الوالدين او احدهما او نحوهما حرم او 
كرة. 


جه ب 


الفصل السابع في آفات الفرج 

و هي الزنا؛ و اللواطة و لو بزوجته او امته او عبده فانها حرام مطلقا و 
اتيان البهيمة و الحائض و النفساء و استمتاعهما تحت الازار و اما الاستمناء باليد 
فحرام ال عند شروط ثلاثة: ان يكون عزبا وبه شبق و فرط شهوة و أن يريد به 
تسكين الشهوة لا قضائها و من المعاصي ان يأتِ زوجته الصغيرة الي لا تتحمل 
الجماع او المريضة المتضررة باالجماع وكذا امته او يجامع عند احد يعرفه؛ او يجامع 
قبل الاستبراء من يجب عليه استبراؤها؛ او يفعل دواعيه فانها حرام ايضا قبله. 

و من المكروهات ان يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة او الشمس او 
القمر اذا لم يكونا محجوبين و كذا استدبار القبلة و الاستنجاء هما له قيمة؛ او 
وحوب تعظيم من مأكول انسان او دابة او نحوه؛ او ضرر لمقعده كالزجاج؛ او 
نحاسة كالروث؛ و التخلي في الطريق؛ او قي ظل الناس»ء او في مواردهم. البول 
قائما بلا عذر؛ و البول في الماء الراكد و الجاري و الحجر و المغتسل و نقع البول 
و يكره احصاء ب آدم فلذا كره تملكهم و استخدامهم و كسبهم ايضا. 

و اما المعاصي العدمية فان لا يجامع زوجته اصلا اذ يجب البيتوتة و 
امجامعة معها احيانا ان طلبت بغير تقدير زمان» ان يعزل بلا اذهها في ظاهر 
الرواية بخلاف امته» فانه لا يحب مجامعتها اصلا و يجوز العزل بغير اذا و عدم 
التسوية بين الضرتين او الضرات ف غير الجماع في ظاهر الرواية. و روي وجوب 
الستوية في ايضا و عدم الاجتناب من البول» و ترك الختان بلا عذر. 


ةج سس 


الفصل الثامن في آفات الرجل 

هي الذهاب الى مجلس المعصية: اما لفعلها او للنظر اليها. و الخروج الى 
الجهاد بغير اذن الوالدين و لو كانا كافرين الآ ان يغلب على ظنه انما انما كرها 
للقاتلة اهل دينهما؛ لا للشفقة فيجوز و كذا كل سفر يخاف فيه الحلاك كركوب 
البحر و المفاوز ان كانا محتاحين الى النفقة او الخدمة و حكم احدهما كحكمها. 

والفرار من الطاعونء و الدحول عليه. 

و المشي في ملك الغير بلا اذنه دارا او بستانا او كرما او ارضا مزروعة 
او مكروبة و ان ارضا حرزا بلا حائط و خندق» و كان المرور لحاحة من غير 
ضرر يرجى الجواز لوجود الاذن دلالة و عادة و يدحل فيه الدحول الى ضيافة بلا 
دعوة و يستثئئ الدخول لخوف ضياع ماله كما اذا اذ رجحل ثوبه فدخل داره 
حاز ان يدحل صاحبه داره ايضا ليأحذه و كذا اذا وقع الف درهم من ماله في 
دار رجحل و حاف ان لو علم صاحب الدار منعه» له ان يدخله بغير اذنه لكن 
يعلم الصلحاء انه يدحل داره لهذا. 

و المشي على المقابر» و اتباع النساء الجنائز و زيارقن القبور و لو وجد 
طريقا في المقبرة ان وقع في قلبه اهم احدثوه لا يمشي و القعود على القبر كالمشي. 

ودخول الجنب و الحائض و النفساء المسجد و مد الرجل نحو القبلة و 
المصحف و كتب الشريعة في النوم و اليقظة اذا كانا في حذائها دون احد اللحانبين 
او الفوق؛ و وضعها عليهما و على الخبز» و ضرب احد بما و لو حيوانا بغير 
ذنب و حق و نفاره ذنب لا عثاره و يحتنب كل الجهد من حق الحيوان فان 
الفقهاء قالوا العذاب فيه متعين و كذا الذمي ان لم يستحل في الدنياء و اتلاف 
مال بماء و اتيان الظلمة من غير ضرررة. 


كماع بد 


وويكره الدخول في المواضع الشريفة كالمسجد و الدار بالرجل اليسرى؛ 
و المواضع الخسيسة كالخلاء و الحمام باليمئ و السنة عكس هذا.. و الخروج 
عكس الدخول و لبس النعل و الخف و اخراجهما على هذا فالرجل كاليد و قد 
ذكرنا و الدخول على الاهل بغتة عند القدوم من السفر و تخطى رقاب الناس في 
المسجد اذا لم ير في الصفوف الاول فرجة. 

و اما المعاصي العدمية: فالقعود عن الجمعة و الجماعة و التعلم و التعليم 
والحج و الجهاد الفريضين و الدعوة الي ليست فيها منكر فان الاحابة واجبة عن 
البعض؛ و سنة مؤكدة عند آخرين و ان علم ان ثمة لعبا او غناء او نحوهما من 
المنككرات لا يجوز الذهاب مطلقا و ان لم يعلم فوجد ثمة فان لم يقدر على تغييره 
و كان مقتدى يجب ان يخرج و لا يقعد مطلقا ايضا و ان لم يكن مقتدى فان 
كان على المائدة او مرأى منه لا يقعد و الا فلا بأس بالقعود و الأكل فان كان 
الداعي فاسقا معلنا يجوز ان لا يجيبه ثم الاجابة تتحقق بالدحول و القعود فان لم 
يأكل فلا بأس به و الأفضل ان يأكل لو كان غير صائم كذا في الخلاصة. 

و القعود عن الأمر بالمعروف, و النهي عن المنكر» و اعانة المظلوم» و 
السعي في حاحة العاجز و غسل لميت و دفنه» و انقاذ انسان او مال بصدد 
الملاك بالسقوط او الغرق او الحرق او نحوها للقادر من غير الضرر المتعين اما 
لعدم غيرته او لعدم قدرته او لاهماله و عدم مبالاته لدينه. و اما المشي لصلة 
الرحم والعيادة والزيارة والتهنية والتعزية فمن السنن المستحبة. 

و منها قعود الأحير عن حدمة المستأحر؛ و المملوك عن خدمة المالك؛ و 
الزوحة عن خدمة داحل البيت؟؛ و الولد عن خدمة الوالدين» و الرعية عما امره 
الوالي ثما ليس بمعصية الا بعذر. 


ىر ع ب 


الفصل التاسع في آافات البدن 

غير مختصة بعضو معين مما ذكر و هذه كثيرة حجذا. 

منها الرقص؛ و هو الحركة الموزونة و الاضطراب» و هو غير الموزونة 
فكل منهما من لعب غير مستثئئى و يدخل فيهما ما يفعله بعض الصوفية ف زماننا 
بل هو اشد من كل ما عداه منهما لأهم يفعلونه على اعتقاد العبادة» فيخاف 
عليهم امر عظيم قال الامام ابو الوفاء بن عقيل قد نص القرآن على النهي عن 
الرقص قال الله تعالى (وَ لا كمُش في الأَرْض مَرَحًا * الاسراء: 0 و ذم المختال و 
الرقص اشد المرح و البطر و قال الطرطوسي حين سكل عن مذهب الصوفية اما 
الرقص و التواحد فاول من احدثه اصحاب السامري لا اتخذ لهم عجلا جسدا له 
حوار قاموا يرقصون عليه و يتواحدون فهو دين الكفار و عبادة العجل. 

و قال ف التاتارخانية الرقص في السماع لا يجوز و ف الذخيرة انه كبيرة 
و قال الامام البزازي في فتاواه قال القرطبي ان هذا الغناء و ضرب القضيب و 
الرقص حرام بالاجماع عند مالك و ابي حنيفة و الشافعي و احمد قي مواضع من 
كتبه» و سيد الطائفة احمد النسوي صرح بحرمته و رأيت فتوى شيخ الاسلام 
حلال الملة و الدين الكيلاني ان مستحل هذا الرقص كافر. 

ولما علم ان حرمته بالاجماع لزم ان يكفر مستحله و للشيخ الزمخشري 
في كشافه كلمات فيهم تقوم يما عليهم الطامة و لصاحب النهاية و الامام امحبوبي 
ايضا اشد من ذلك انتهي. 

و منها كشف العورة عند غيره الآ بعذر و قد مر ف آفات العين و في 
حلوة ايضاء الا بعذر حلق العانة» و الغسل في زمان يسير؛ و التخلي و 


ب 8 ع ل 


الاستنجاء و التداوي بقدر الحاجة. 

و منها لبس الحرير و الذهب و الفضة سوى اربع اصابع للذ كر بالغا او 
صبيا غير ان الاثم في الصبي يكون على الملبس و الذي لحمته حرير ففي حكم 
الخالص الآ في الحرب و اما القعود و الاضطجاع عليه و توسده فجائز عند الامام 
حلافا لمما. 

و يكره ان يلبس الرجال الثياب المصبوغة بالعصفر او الزعفران او 
الورس و لا بأس بتحلية المنطقة و حمائل السيف بالفضة و يكره بالذهب. 

و يكره الخرقة لمسح العرق و الامتخاط ان كانت متقومة؛ لاما دليل 
الكبر. و يكره ستر الحيطان باللبود و نحوها للزينة؛ لا للحر او البرد و لا بأس بان 
يكون في بيت الرحل ثياب ديباج لا يلبس و آواني من الذهب و الفضة للتجملء 
لا للأكل و الشرب كذا في الخلاصة. 

و اما تطويل الثوب الى ما تحت الكعب فان كان كبرا فمكروه تحريما و 
الآ فتنزيها و اما لبس الثياب الرقيقة فان لم يكن للكبر و الرياء فجائز بل مستحب 
في الاعياد و الجمع نحوهما و اما الخشنة و المرقعة فمستحبة في اكثر الاوقات ان 
لم يقصد الرياء و لبس المخيط و ستر الرأس باللباس المتصل بعضه ببعض» و 
الوجه للمحرمة» و لبس ثوب الغير بلا اذنه. 

ومنها مماسة بدن الاجنبية مطلعًا بلا عذر الأ كف العجوز لما مر و 
عورة الغير مطلقا بلا عذر و المماسة بشهوة غير زوحته و أمته و يدخحل في 
المماسة و المضاحعة و المعانقة و التقبيل و مماسة ما تحت السرة الى ما نحت الر كبة 
بلا حائل من زوجته و امته الحائضين او النفسائين. 

و قال في الخلاصة تقبيل يد العالم» و السلطان العادل حائز و تكلموا في 


تقبيل يد غيرهما قال بعضهم اراد به تعظيم المسلم لاسلامه فلا بأس به و الاولى 
ان لا يقبل هذا مع ما تقدم في الفتاوى و في الجامع الصغير يكره ان يقبل الرحل 
فم الرحل او يده او شيئا منه او يعانقه وقال ابويوسف لا بأس به. 

و منها السكئئ ف المسكن المغصوب 

و منها عقوق الوالدين او احدهما و هو انما يكون بالمخالفة ف غير 
المعصية اذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق و الكفر لا يحل العقوق حنى يجب 
على المسلم نفقة الوالدين الكافرين و خدمتهما و برهما و زيارتهما؛ الآ ان يخاف 
ان يجلباه الى الكفر فيجوز ان لا يزور حينئذ كذا في الخلاصة و لا يقودهما الى 
البيعة و يقودهما منها الى المنزل. 

و منها قطع الرحم و هو حرام» و وصلها واجب و معناها ان لا ينساها 
و يتفقدها بالزيارة» او الاهداءء او الاعانة باليد او القول و اقله التسليم» او 
ارسال السلام؛ او المكتوب و لا توقيت فيه و يجب لكل ذي رحم محرم و اتختلف 
في غير المحرم منه و يدل على عدم وجوبه جواز النكاح و الجمع بين امرأتين لو 
فرض كل منهما ذكرا لم يحرم عليه الاخرى اذ علة عدم جواز النكاح و الجمع 
لزوم قطع الرحم في الجواز. 

و منها ايذاء الزوحة زوجها و مخالفتها اياه» و عدم رعاية حقوقه. 

اعلم ان على المرأة ان تطيع زوجها في الاستمتاع مى شاء الآ ان تكون 
حائضا او نفساء فلا تمكنه من الاستمتاع تحت الازار و عليها خدمة داخل البيت 
ديانة من الطبخ و الكنس و الغسل و الخبز و لو لم تفعل اثمت و لكن لا جحبر 
عليها قضاء. 

و منها العكس قال الفقيه ابو الليث؛ حق المرأة على الزوج خمسة: ان 
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يبخدمها من وراء الستر و لا يدعها ان تخرج من السترء فانها عورة و خروجها اثم» 
و ترك للمرؤة و ان يعلمها ما تحتاج اليه من الاحكام كالوضوء و الصلاة و 
الصوم» و ما لابد لما منه» و ان يطعمها من الحلال» و ان لا يظلمهاء و ان 
يتحمل تطاوها نصيحة ها. 

ومنها اضاعة الرحل اولاده» وما يحب عليه نفقته من الاقارب والارقاء و 
الدواب؛ فانه راع فهذه رعاياه يسئل عنهم يوم القيامة» خصوصا الاولاد فانه 
يحب على الاب نفقة اولاده الصغار و كسوتهم و تعليمهم و تأديبهم قال الله 
تعالي (قوًا الفسكم وَ أَهْليكُمْ ئارًا * التحرم: 5) وان لا يلبس الحرير» و لا 
بخضب ايدي الذكور و ارحلهم بالحناء و لا يفيد قوله امهم فعلت و انا غير 
راض لان الرجال قوّامون علي النساء و النهي عن المنكر فرض. 

و منها الخلوة مع الاجنبية فانها حرام. 

و منها تشبه الرجل بالمرأة و بالعكس. 

و منها اباق المملوك و عصيانه لمولاه. 

و منها سوء الملكة اعلم انه يجب على المولى تعليم مملوكه القرآن بقدر ما 
يقرأ في الصلاة و سائر ما وجب ان كان مسلما؛ و يأمره بالصلاة و الصوم, و لا 
يستخدمه زمان ادائها حب قالوا يجب على المولى ان يوضيع عبده او جاريته اذا 
مرضا و لم يقدرا على الوضوء بنفسها. 

و منها اذى الجار: و منها مجالسة جليس السوء و منها فتح الفم عند 
التثاؤب و عدم دفعه. 

و منها الجلوس في الطريق اذا لم يعط حقه و هو غض البصرء و كف 
الأذى» و رد السلام, و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء و ارشاد السبيل. 


ب لاجم سا 


كذا ورد ثِ الحديث و منها الجلوس بين الظل و الشمس و منها القعود وسط 
الحلقة و منها الجلوس محان غيره و التفريق بين اثنين و منها القعود ف المسجد 
للمصيبة فانه مكروه و كذا للتجارة و الكسب حي الكتابة بالاحرة و في 
الخلاصة و ينبغي ان يكون للسقاء هذا الحكم. 

و منها الانحناء في السلام فانه مكروه. 

و منها السحر فهو حرام فان اعتقد التأثير قطعيا منه فهو كافر [انظروا 
(السعادة الأبدية) ص: 74٠‏ و (تسهيل المنافع) ص: 317/79]. 

و منها تعليق التماتم و نحوه و اما تعليق التعويذ فلا بأس به و لكن يترعه 
عند الخلاء و القربان كذا في التاتارخانية. 

و منها الوشم و نحوه و منها توفير الشارب و الافضل في قص الشارب 
ان يجعل كالحاجب»ء و يظهر الاطار و قد مرقص اللحية اذا لم تزد على القبضة و 
حلقها و كذا حلق رأس المرأة بلا عذر و كذا القزع. 

ومنها ركوب النساء على السرج بغير عذر ومنها ترك الوليمة ومنها 
البيتوتة وفي يده ريح غمر ومنها الانبطاح بلا عذر ومنها النوم على السطح ليس 
بمحجور عليه و منها استصحاب الكلب او الجرس للهو ف السفر. 

و منها سفرة الحرة بلا زوج و لا محرم ففي مدة السفر حرام باتفاق 
الحنفية و اختلفوا فيما دونما و منها الركوب عند الوقوف الطويل و عدم الترول 
و منها سفر واحد او اثنين و منها عدم التأمين و منها ذهاب من اكل ماله رايحة 
كريهة الى المسجد و الجماعة. 

و منها ترك الصلاة عمدا و هو من الكبائر و منها ترك الوضوء و الغسل 
الفريضين و منها ترك الدماعة واحبة على القول الاقوى عند الحنفية. و منها 


ب اج سا 


ترك تعديل الاركان و تسوية الصفوف و موافقة الامام» و ترك كل سنة مؤوكدة 
كاعتكاف العشر الاواخر من رمضان و التراويح و الجماعة فيها فانها سنة على 
الكفاية» و الختم فيها و السواك و فعل كل مكروه تحربما و منها ترك الجمعة لمن 
لا عذر له. 

و منها ترك الزكاة و انه من الكبائر و منها ترك صوم رمضان بلا عذر 
و منها ترك الكفارة و القضاء و النذور و منها ترك صدقة الفطر و الاضحية للغئي 
فانهما واجبتان و منها ترك الحج الفرض. 

ومنها ترك الجهاد» و هو فرض عين اذا كان النفير عاما و الآ ففرض 
كفاية و منها الفرار من الزحف اذا لم يزد الكفار على ضعف المسلمين. 

و منها العينة صرح بكراهتها صاحب المداية و غيره. 

و منها نسيان القرآن بعد تعلمه. 

و منها الربا و تلقى الجلب و بيع الحاضر للبادئ» و السوم على السوم و 
الخطبة على الخطبة ان وجد دليل الرضاء للاول و الاحتكار و التفريق بين 
ملوكين صغيرين» او صغير و كبير بينهما قرابة محرمية و منها مطل الغعى و منها 
الرحوع في الطبة. 

و منها اقتناء الكلب لغير صيد و ماشية و خحوف من اللصوص و غيرهم 
فان ارسل صاحبه في السكة فللجيران المنع فان ابى يرفع الى الحاكم فيمنع و كذا 
الدجاحة و االجحش و العجول. 

و منها ايقاد الشمع في القبور فانه اسراف و بدعة و ضلالة و اتخاذ 
المساجد فيها. 

و منها اقتناء المرأة الى لا تصلي و في الخلاصة رحل له امرأة لا تصلي 


دلوج لا 


يطلقها قال الامام ابو حفص الكبير «ان يلقى الله و مهرها في عنقه احب الى من 
ان يلقي و معه امرأة لا تصلي». 

و منها توسد كتب الشريعة من غير قصد حفظ ف الخلاصة و من توسد 
بخريطة فيها اخبار النبي عليه السلام ان قصد الحفظ لا يكره؛ و ان لم يقصد يكره 
و في المحيط و كذلك اذا كان للرحل جوالق فيها دراهم مكتوب فيها شئ من 
القرآن؛ او كان في الحوالق كتب الفقه او كتب التفسير او المصحف فجلس 
عليها او نام فان كان من قصده الحفظ فلا بأس به و قد مر جنس هذا فيما تقدم 
و اذا كتب اسم الله على كاغد و وضع تحت طنفسة تحلسون عليها فقد قيل لا 
يكره. قال الا يرى لو وضع ف البيت لا بأس بالنوم على سطحه كذا هنا و ان 
حمل المصحف او شئع من كتب الشريعة على دابة في جوالق و ركب صاحب 
الجوالق لا يكره انتهى. 

ومنها جعل شئ في قرطاس فيه اسم الله تعالى سواء كانت الكتابة في 
ظاهره او باطنه بخلاف الكيس يكتب عليه اسم الله تعالى لان الكيس يعظم 
والقرطاس يستهان انتهى و كذا بساط او مصلى كتب عليه في النسج «الملك لله» 
يكره بسطه و القعود عليه و استعماله فلو قطع حرف من الحروف او خط بعض 
الحروف حنى لم يبق الكلمة متصلة لا ينتفي الكراهة كذا في الخلاصة. 

وا منها امساك المعازف في البيت» و ان كان لا يستعملها فانه اثم لان 
امساك هذه الاشياء يكون للهو عادة؛ كذا في الخلاصة و غيره. 

و منها التصدق على السائل في المسجد الا ان يكون محتاجا و يتخطى 
رقاب الناس» و لا يمر بين يدي المصلي فلا بأس حينئذ على المختار. 

و منها التصدق على من علم انه مسرف او صارف الى معصية. 


لاخ جم له 


و منها الانتفاع ببدل ما احذ غلطا علم صاحبه او لم يعلم فيكون لقطة 
فالانتفاع به حرام على التقديرين كمن يلبس ثوب غيره او نعله سهوا ويترك ما له. 

و منها الاشتراء ممن باع بكره او سعر لا يرضاهء و يخاف لو نقص 
ضرب السلطان فانه لا يحل و كذا الأكل و الانتفاع به و الحيلة في مسئلة السعر 
ان يقول المشتري يعئ كما تحب كذا في الخلاصة و غيره. 

ومنها احذ الوكيل بالتصدق منه لنفسه فانه لا يجوز بلا اذن الموكل. 

و منها ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلا ضرورة و ف 
الذحيرة اذا اراد ان يركب السفينة في البحر للتجارة او لغيرها فان كان بحال لو 
غرق السفينة امكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق به حل له 
الركوب في السفينة و ان كان لا يمكنه دفع الغرق لا يحل له الركوب انتهى. 

و منها اقراض البقال دراهم ثم يأحذ منه بها ما يشاء شيئا فشيئا؛ فانه 
مكروه كالسفاتج و ينبغي ان يستودعها البقال ثم يأحذ منه ما يشاء فاذا ضاع 
فلا شئ على البقال. 

ومنها حبس البلبل ونحوه في القفص فانه لا يجوز كذا في التاتارخانية. 

هذا تمام القول في التقوى فعليك ايها السالك يما فانها جامعة لكل ما 
لزم» و كافية من عذاب الله تعالى و عقابه و غضبه و سخخطه في الدنيا و القبر و 
ما بعده؛ و في الفوز برضاء الله تعالى و محبته و دحول جنته فلذا كثر جد الأمر و 
الوصية في كتاب الله تعال و سنة حبيبه عليه الصلاة و السلام؛ و في كلام الانبياء 
و الاولياء و الصالحين و سن ذكرها مرتين في الخطبة عندنا» و فرض عند 
الشافعي و كاهتمام السلف و اجتهادهم فيها خصوصا فيما يتعلق بحقوق العباد و 
البهائم و الله المتسعان و عليه التكلان والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين 


واه 0 


وعلى آله و اصحابه اجمعين و الحمد لله رب العالمين 


سا 


١ غفت‎ 


فاضل الرومي 3 سليمان فاضل بن ا مد بن مصطفى الرومي الواعظ 
توق سنة ١١715‏ اربع و ثلاثين و مائة و الف. صنف بغية المسلم و غنية المغنم في 
شرح سنن مسلم. شرح اربعين النووي. شرح التهذيب. الفوائد السنية قي شرح 
العقائد العضدية. شرح كلمي الشهادة. مفتاح الفلاح في الاخلاق. 


خطبة عيد الفطر 
سنة ١١53٠‏ 
القاها امام المحسد الاعظم بالقصر الملكي العامر الفقيه العلامة سيدي 
محمد البكاري يمسجد تونس بالمدينة الجديدة ‏ بفاس 


يف بى 


مغدمهةه 


6 


حمدا 

سيدي القارئ» هذه حطبة القيتها ممناسبة عيد الفطر السعيد لعام ١١9٠‏ 

الموافق 7٠‏ نوفمبر سنة بمسجد تونس بالمدينة الجديدة بفاس نظرا لتساقط 

الامطار صبيحة هذا اليوم» و قد طلب مين سيد كريم و شاب متدين غيور من 

شبابنا المتنور ان يعمل على طبع هذه الخطبة و نشرها بابحان تعميما للفائدة و 

تنويرا لافكار بعض الشباب الذين تغزوهم النشرات التبشيرية» و النظريات الهدامة 

فلبيت رغبته» و شكرت سعيه و عمله» راجيا من الله لي و له عظيم الثواب و 
للقارئين التوفيق الى طرق الخير و الصواب آمين. 

خطيب المسجد الاعظم بالقصر الملكي العامر بفاس محمد البكاري. 

الله اكبر الله اكبر الله اكبر» الله اكبر قيوم السموات و الارضء الله اكبر 

الرقيب على افعال العباد و المحاسب يوم العرض» الله اكبر المنتقم من الظالمين» الله 


ايه ب 


اكبر مذل الباغين الماكرين» الله اكبر شديد البطش و القوة, الله اكبر عظيم الحول 
و القدرة» الله اكبر العزيز الغالب» الله اكبر المراقب المحاسبء الله اكبر الحليم على 
من عصاه. الله اكبر القريب ممن سأله و دعاه. الله اكبر يسبح له السموات السبع 
و من فيهن» و ان من شئ الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان 
حليما غفورا - سبحان الحليم الستار» سبحان العزيز الغفار سبحان المطلع على 
الخفايا و الاسرار» سبحان من لا تدر كه الابصار» احمده حمد معترف بنعمه الي 
لا تحصى و آلائه ال لا تعد» و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم 
كفار» و استغفره سبحانه استغفار مسرف على نفسه معترف بخطاياه مقصر ف 
حانب مولاه» و اشهد انه الله الذي لا اله الآ هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الحبار المتكبر» حضع كل ذي سلطان لسلطانه» و انقاد كل ما في 
الوجود لعظمته لا اله الآ هو ربكم و رب آبائكم الاولين» و اشهد ان سيدنا 
محمدا عبده و رسوله ارسله بال هدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره 
المشركون» شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيراء آمرا 
بالمعروف ناهيا عن المنكر محلا للطيبات و محرما للخبائث بلغ الرسالة و ادّى 
الأمانة و جاهد ف الله حق جهاده صلى الله عليه و سلم و على آله و اصحابه 
الذين عززوه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. الله 
اكبر الله اكبر الله اكبر» اما بعد من يطع الله و رسوله فقد رشد و اهتدى, و من 
يعص الله و رسوله فانه لا يضر الا نفسه و لا يضر الله شيئاء ايها المسلمون ان 
صلاح الانسان و استقامته و سلوكه و تصرفه انما هو تعبير عن عقيدته و مظهر 
من مظاهر سريرته و ان فساد الانسان و اعوجاجه دليل على فساد عقيدته و 
حبث طويته» و الاسلام يعمل على تر كيز العقيدة الاسلامية و تثبيت دعائمها 


ف نفس المسلم لان رسوخ العقيدة و رسوخ الايمان ٍ النفس يوجهها دائما الى 
وجهة الخير و يقودها الى الفضيلة و اعمال البر فبذرة الايمان اذا تمكنت من النفس 
اثغرت الفضائل كلها من احسان و كرم و سماحة و حياء و كل ما يرضى الله عرٌ 
و جلء فالمؤمن كالشجرة الطيبة الثابتة المثمرة الى لا ينقطع خيرهاء قال تعالى 
لم تر كيف صَرَب الله ملا كَلمَةَ طَيْبَةَ كشّجَرَة طَيْبّة أَصلْهَا نَابتْ و قَرْعْهَا 
في السسمّاء * تُؤتي اكلَهًا كل حين باذن رَيّهَا * ابراهيم: 5 50-1)» فالايمان هو 
كالشجرة الطيبة الثابتة لا تزعزعها الاعاصير و لا تعصف بما رياح الشكوك و لا 
تقوى عليها معاول الحدم. و هذا هو الابمان الحقيقي الذي يريده الاسلام» إيمان لا 
يشوبه شك و لا ضباب يمان يرى به المؤمن الطريق واضحا الى الله من غير حيرة 
ولا ترددء فاذا خالط هذا الابمان قلب المؤمن فانه يأنس بجوار الله و يطمئن الى 
عدله و رحمته و يعمل جاهدا لنيل فضله. فالابمان الحق الذي يريده الاسلام هو 
الذي يجمع العقائد و العبادات و الاخلاق و الاداب و سائر المعاملات» و الابمان 
الحق هو الذي يسعد به الانسان في نفسه و يسعد به المجتمع الذي يحيا في ظله. 
بمان بالله و رسله و ملائكته و كتبه و اليوم الآخر و ما اشتمل عليه من سؤال 
القبر و البعث و النشور و الحساب وو الحنة و النار» و الابمان الحق هو الذي 
يطهرك من الرياء و النفاق و الكبر و العجب و الحسد و الحقدء و الايمان الحق 
هو الذي يحملك على الاخلاص لله و التوكل عليه و القيام بالواحبات من صلاة 
و زكاة و صوم و حج و بر الوالدين و اكرام الجار و جمع المال من حله؛ فالايمان 
ايها المؤمنون يزيد و ينقص كما عليه اكثر اهل العلم يزيد بزيادة الطاعات و 
ينقص بنقصافا فبالتمادي في الصالحات و نبذ المحرمات يتقوى ايمان العبد و يزداد 


قوة و اشعاعا و بفعل المحرمات و ترك الواحبات يقل شعاع الابمان و يضعف 


نوره» و يتسلل الابمان من صاحبه كما يتسلل الماء من الاناء المثلوم» فالمؤمن الذي 
يصلي و يزكي و يصوم و يسمع آيات الله و يحضر حالس العلم و يتلو القرآن و 
بخاف عقاب الله و يحذر غضبه و يعتقد انه سيعرض على الله و ينكشف المستور 
من امره يوم لقاء الله إيمانه ليس كايمان الذي لا يصلي و لا يزكي و اذا ذكر الله 
لا يعبأ و اذا سمع القرآن لا يهتم و اذا حضر مجلس وعظ سخر و استهزأ لا يحرك 
الوعظ قلبه و لا حديث الرسول نفسه فهذا قلب غافل بعيد عن الحق» قال تعالى 
انما الْمُؤْممُونَ الّذينَ اذَا ذكرّ الله وَجِلَتْ قَلْوبهُمْ وَ اذا ثليّت عَلَيْهِمْ آيَانهُ 
رَادَنُهُمْ اانا وَ عَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكلون * الذينَ يُقِمُونَ الصّلّوة وَ مما رَرَقنَاهُم 
يُنففونَ * اولئك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقا لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبِهم وَ مَغْفرَةَ وَ رزق 
كْرِيم * الانفال: »)4-١‏ فبالابمان الصحيح ينعم الفرد و تسعد الجماعة و يجد 
الانسان المؤمن من عناية الله و ولايته ما يوصله ذروة المحد و العز» قال تعالى (الله 
وَلي الذين آمَنُوا يُخْرجُهُمْ من الظَلْمَات الى الثور * البقرة: 207501 و يبهذا 
الاجمان تمكن المسلمون الاولون و فادوا الامم و حرروا العقول من الخرافات 
الوثنية و طهروا الارض من ضلال الكفر و الفساد و بمذا الايمان مكن الله لهم 
من الفتح و النصرء قال تعالى (أقَمَنْ شَرَّحَّ الله صَدْرَةُ لللامئلام فَهُوَ عَلَى ور 
من رَبّه * الزمر: 77)» اما مرضى القلوب المترددون الشاكون الغافلون اللاهون 
المنكرون الجاحدون فهؤلاء قوم غلبت عليهم شهواتهم و اسرتهم اهواؤهم و 
طغت عليهم ماديتهم فهم في ريبهم يترددون و في حيرم يعمهون حياتهم حياة 
لذة و شهوة و حيرة و قلق يقولون ما قاله الكفار قبلهم و قالوا ما هي الآ حياتنا 
الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم الا 


يظنون» و لذلك نراهم دائما في ضيق و ضحر و وساوس و شكوك فلا يجحدون 


السلوة الآ ني حمرة تخفف آلامهم او سهرة خليعة تزيل كركم و تدخ صدورهم: 
قال تعالى (قَمَنْ يُرِد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للاملام وَ مَنْ يرد أن يُضْلَهُ 
يَجْعَلَ صَّذْرَهُ ضيقا حَرَجًا كَانْمَا يَصّعَدُ في السسّمّآء * الانعام: 5)» و قال صلى 
الله عليه و سلم (احب الاديان الى الله الحنفية» السمحة). و قال (تركتكم على 
لمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك), قال تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغ 
َيْرَ ألامثلام ديئًا فََنْ يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ في ألآخرة من الْخَاسرِينَ * آل عمران: 
هل الله اكبر الله اكبر الله اكبرء ايها المسلمون كان المسلمون يتنافسون في 
الصالحات و يتسابقون الى المبرات و يتعاونون على خدمة اوطانهم و ايصال النفع 
لاحوائهم يقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كان يشرف 
بنفسه على تنظيم الخدمات و توزيع الصدقات يقسم بالسوية و يعدل في العطية 
فلم يحرم فقيرا من حقه و لم يمنع مسكينا من حظه؛ و كان صلى الله عليه و سلم 
لا يعطى من مال الله احدا حي يبحث البحث الدقيق فاذا وجد السائل غنيا او 
قويا يقول له ان هذه الصدقة من اوساخ الناس و انا لا محل لغئ و لا لقوي 
مكتسبء و اذا وجد الرحل يقدر على العمل قال له اذهب و احتطب و بع فان 
المسألة تحجئع نكتة في وجهك يوم القيامة» و اذا لم يعرف حقيقة الشخص هل هو 
فقير يستحق او غين لا يستحق يقول له الرسول صلى الله عليه و سلم هات ثلاثة 
اشخاص من ذوي الحجى من عقلاء قومك يشهدون بأنك فقير و انا اعطيك من 
مال الله فلتقارن فعل الرسول هذا ايها المسلم و ما نحن عليه فالاغنياء و 
الاصحاء و الموظفون و القادرون الكل يتهافت على التعاونيات و يأخذ من 
الصدقات القسط الاوفر و ذووا الحاحة و الارامل و اليتامى و العجزة لا 
يتوصلون الا باللزر اليسير او لا يحصلون على شئ فالله الله في فقرائكم. الله الله 


لان 5 


في ضعفائكم فبفقرائكم ترحموا و تنصورواء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
(من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيام و من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة)؛ (و من يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة)» (و الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
اخيه), فالتيسير على المعسر مطلوب شرعا و السلف لوجه الله و القرض الحسن 
من افضل القربات» فالصدقة لوجه الله يثيب الله صاحبها بعشر حسنات» و 
السلف لوجه الله يثيب الله صاحبه بثمانية عشر و في الحديث ان النبي صلى الله 
عليه و سلم قال (رأيت ليلة اسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر و 
القرض بثمانية عشرء فقلت يا اخي جبريل ما بال القرض بثمانية عشر و هو 
يعود الى صاحبه و الصدقة بعشر و هي لا تعود لصاحبها) فقال ان السائل قد 
بسأل و في حبيه شى. اما القترض فانه لا يقترض ال عن حاحة فلن تكون 
سعداء الا اذا ائتلفت ارواحنا و تصافحت ايدينا و ادّينا الحقوق لامتنا و تحردنا 
عن العصبيات و التزعات و الاغراض و الشهوات و راعينا حق الله و حق 
مواطنينا قياما ما اوجبه الاسلام؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يؤمن 
احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه).؛ و قال صلى الله عليه و سلم (لا ينظر 
الله الى اهل قرية بات فيهم امرؤ جائع) و انظروا الى عدل الاسلام حّ مع 
المحالف في الدين» فقد ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى يهوديا 
يتكفف الناس و يسأل الصدقة فتقدم اليه عمر و قال له: انت فلان» فقال نعم 
قال له: و لم تسأل الناس؟ قال: مات العيال و ضاع المال و رق الحال» فال له 
عمر: اجلس في بيتك مكرما و بيت مال المسلمين ينفق عليك» فقد عرفناك غنيا 
تدفع الجزية فلا نتركك فقيرا تطلب العطية فان ديننا يرحم الحيوان الاعجم, 


فالرحمة بالانسان اولى و اكرم و الراحمون يرحمهم الرحمن» و ارحموا من في 
الارض ير حمكم من في السماء الله اكبر الله اكبر الله اكبر. 

ايها المسلمون ان تعاليم الاسلام قد اندرست من نفوس كثير من الناس 
فاصبحوا يبموهون و يضللون و يغررون و ينافقون و النفاق احبث ما تصاب به 
الامم لانه اذا شاع النفاق و فقدت الصراحة لا تدري امحق من المبطل و لا 
المفسد من المصلح و بسبب ذلك تنعدم الثقة بين الافراد و يتعامل الناس على 
دخل و مكر و خديعة كل واحد يعمل لمصلحته و لا عليه في الآخر حى اصبح 
المسلم يثق بالاحنبي اكثر مما يثق بأحيه المسلم و يفضل ان يتعامل مع المحالف في 
الدين على التعامل مع الاخ المسلم, فالاسلام يكره النفاق و المنافقين و المداهنين 
و المتلونين» انك ترى الرجل يتلون كالحرباء اذا قابلك هش في وجهك واذا 
وليت اولغ في عرضك فهو يذم و بمدح و يثئ و يقدح أن هؤلاء بوحه و هؤلاء 
بوجه» فذو الوجهين منافق لئيم» يكسب بذلك انصارا و اعوانا و لكن لا تمضي 
ايام على ترهاته و اباطيله حى يفتضح و تسقط مزلته و يزدريه كل ذي ضمير 
حر و يبعث يوم القيامة على حاله و صورته قال صلى الله عليه و سلم (من كان 
له لسان في الدنيا جاء يوم القيامة و له لسانان من نار)» فعلى المسلم المؤمن ان 
يكون طلق الحيا طيب النفس صادق اللسان نقي القلب يتحدث بصراحة و 
يتعامل بالحق و يراعي الصالح العام و لا عليه في الناس ما دام يرضي الله تعالى و 
لا يحمله الحقد و الطيش على الطعن من الخلف و لا يحمله الغضب على الانتقام 
فضبط النفس فضيلة من الفضائل» و الانسان الكريم الاصل الطيب العنصر هو 
الذي يكون رصينا ذا نفس مطئنة و الاق هادئة لا تحمر عيناه و تنتفخ اوداجه 
للكلمة البسيطة و السبب الحقير» قال تعالى (وَ مَارِعُوا الَى مَغفرَة من رَبَّكُمْ و 


جَنّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتَ وَ الأَرْضْ اعدّت للْمُتقِينَ * آل عمران: »)٠8+‏ قال 
صلى الله عليه و سلم (ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب) و ان كثيرا من الناس يعتدون على الحرمات و يسلبون الاموال و 
يهتكون الاعراض لا يقدسون حقا و لا يحترمون دينا يرتكبون كل فاحشة و 
يقترفون كل مظلمة تحجرت قلويهم و فسدت ضمائرهم تقرع اذام قوارع 
الناصحين و آيات رب العالمين و لكنهم يقولون ما قاله من قبلهم من المعاندين: 
(وَ قَالُوا قَلُوبنَا في أكنّة مما تذغوتآ الَيْه وَ في آذَاننَا وَ قر وَ من يَبْمَا وَ بتك 
حجَابُ فَاغمّل اننا عَامِنُونَ * فصلت: ه)» و هؤلاء يقال لهم ما قال رسولنا 
الببي الامين: (اذا لم تستحي فاصنع ما شئت)» قال تعالى (وَ مَنْ أَظَلَمُ ممّن ذ كر 
بآيات ريه فَأعْرَضَ عَنْهَا وَ دسي مَا قَدَمَا يَدَاهُ * الكهف: 07) (وَ مَنْ أضَل 
ممّن الَبَعَ هَوَيهُ بير هُدَى من الله * القصص: )٠١‏ (وَ رَبك الَْفُورٌ ذو الرَّحْمَة 
لَوْ يُوَاحْذَهُمْ بمَا كُسَبُوا لَعَجّل لَهُمُ الْعَذَابُ بل لَهُمْ مَوْعدٌ لَنْ يَجِدُوا من دُونه 
موثلا * الكهف: 6ه ). الله اكبر الله اكبر الله اكبرء 

ايها المسلمون يقول الله تعالى (ان الْذينَ يَكْتُمُونَ مآ أنرَلْنَا من الْبَيّنَاتَ 
وَ الْهُدَى من بَعْد مَا بَينَاهُ للنّسِ في الكتاب أولّئك يَلْعَنْهُم الله وَ يَلْعَنهُمْ 
اللاعنُون * البقرة: 9 فكل من كتم علما فرض الله عليه بيانه او سكل عن 
حقيقة دينية فكتمها او حرفها فهو داخل في هذا النص القرآني و ثي الحديث (من 
سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) قال سيدنا ابو هريرة 
رضي الله عنه لولا آية في كتاب الله ما حدثتكمء و تلا قوله تعالى زان الْذينَ 
يكْتُمُونَ مآ أَنزَلْنَا من البيّنّات)» فالذي يرى حرمات الدين تنتهك من زى و 


سداح " سدم 


يدشي الهمدى» ثم هو لا ينتصر بيد و لا لسان يكون ممن يستحق وعيد الله و هو 
لطرد بن رحمته» قال تعالى (وَ لتكن مئكم أمّة يَدْعُونَ الى الْخَيْر وَ يَامُرُونَ 
بِالمَغْرُوف و يَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ وَ اولنك هُمْ الْمُفَلَحُونَ * آل عمران: 20 
روى الاماء احمد في مسنده عن عائشة قالت: دخل على رسول اله صلى الله 
عليه و سلم و انفاسه تتردد فعرفت في وجهه ان قد حفزه شئ فتوضأ ثم خحرج 
فصعد النبر فقال: (يا ايها الناس اتقوا ربكم ان الله عرّ و جل يقول لكم مروا 
بالمعروف و انوا عن المنكر قبل ان تدعوبي فلا استجيب لكم و تستنصرون 
فلا انصركم و تسألوي فلا اعطيكم). و ورد في حديث آخر ان النبي صلى ال 
عليه و سام حرج يوما على اصحابه فقال: (كيف انتم اذا طغى نساؤكم و 
فسق شبابكم و تركتم جهادكم) قالوا: اكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: (و اشد 
من ذلك سيكون كيف انتم اذا امرتم بالمنكر و فيتم عن المعروف حلف ربكم 
ليبعئن عليكم فتنة تدع الحليم فيكم حيرانا فعلى من ولاهم الله شؤون 
المسلمين ان ينصحوا لهم و يخلصوا و يغيروا المنكر و يصلحوا) فد كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بمشي في الاسواق و يراقب التجار و ينصح لهم 
و يرشدهم و يعظهم, و يوما من الايام رأى طعاما قد جمعه صاحبه فأدخحل 
الرسول عليه السلام يده في الطعام فوجده مبتلا فقال له: (ما -تملك على هذا) 
فقال الرجل: و الذي بعثك بالحق انه لطعام واحد و لكن المطر اصابه» فال له: 
(هلا عزلت اليابس على حدته و الرطب على حلته من غشنا فليس منا) و مر 
ابو هريرة رضي الله عنه على رجل يبيع لبنا قد خلطه بالماء» فقال: يا هذا؟ كيف 
بلك يوم القيامة اذا قيل لك خلص الماء من اللبن؟ فالمسئولية شئ عظيم و سيسأل 


كل وال يوم القيامة عما قدم لامته. قال صلى الله عليه و سلم (كلكم راع و 
كل راع مسئول عن رعيته)» فعلى الوالي الامين ان يضرب على ايدي المفسدين 
وان لا يكون لينا فيهان و لا جبارا ظالما فيمقت و لا غاشا مرتشيا فتضيع 
حقوق الله و حقوق الامة» و لا منافقا فتفسد الموازين و تتعطل المصالح» روى 
الامام البخاري و مسلم عن معقل بن بشار قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
و سلم يقول: (ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه الآ لم يجد رائحة 
الجنة)» اما الوالي التزيه و الحاكم العادل و الراعي الامين المقسط فهذا جعل الله 
مقامه رفيعا و مكانه عظيماء ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: 
ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم و حامل القرآن غير الغالي و لا 
الجافي عنه و اكرام ذي السلطان المقسط). و قال صلى الله عليه و سلم: (ثلاثة 
لا يستخف يم الا منافق: ذو الشيبة في الاسلام و ذو العلم و امام مقسط)» و 
عن معاذ بن جبل قال: عهد الينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في حمس من 
فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا او حرج مع جنازة او 
حرج غازيا في سبيل الله او دحل على امام يريد بذلك تعزيزه و توقيره او قعد ف 
بيته فسلم و سلم الناس منهء اللهمّ سلمنا و سلم الناس منا و كن لنا و لا تكن 
علينا و استر عيوبنا و عاملنا بما انت اهله انك اهل التقوى و اهل المغفرة و اغفر 
لنا و لوالدينا و الجميع المسلمين آمين و الحمد لله رب العالمين. 
5 

الله اكبر الله اكبر الله اكبرء الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا راد 

لقضائه و لا معقب لحكمه يعلم خطرات القلوب و خفايا الغيوب يعلم ما تحمل 


كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد و كل شئ عنده ممقدار عالم الغيب و 


الشهادة الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو 
مستخف بالليل و سارب بالنهار نشهد انه الله الذي لا اله الآ هو الحكم العدل 
الذي لا متصرف سواه و نشهد ان سيدنا محمدا عبده و رسوله اصطفاه الله من 
بين الخلق و احتباه و هو اعلم حيث يجعل رسالاته صلى الله عليه و سلم و 
اصحابه الابرار و صحابته الاخيار الذين هم حزب الله الا ان حزب الله هم 
المفلحون, اما بعد ايها المسلمون تخلقوا بأحلاق الاسلام و تأدبوا بالآداب الي 
حاء بما النبي عليه السلام» ففي الحديث (انما بعفت لاتمم مكارم الاخلاق)» و قد 
سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى (خُذ الْعَفوَ 
وَامْرْ بالعُرْف و أغرض عَن الجَاهلينَ * الاعراف: 149)» ثم قال (هو ان تصل 
من قطعك و تعطي من حرمك و تعفو عمن ظلمك)» فالاخلاق الكريمة هي 
الغاية من الدين و قد بين الله الحكمة من الصلاة فقال: زان الصّلاة تَنْهَى عَن 
الفْحْشاء و المذكر * العنكبوت: ه:) و ف الحديث القدسي (انما اتقبل 
الصلاة ثمن تواضع بما لعظمتي و لم يستطل على خلقي و لم يبت مصرا على 

معصيتي, و قطع النهار في ذكري و رحم المسكين و ابن السبيل و الارملة و 
رحم المصاب)» كما ان الغاية من الزكاة غرس الحنان و الرأفة في :: 0 
توطياد العلاقة و الالفة بين مختلف الطبقات» قال تعالى (خُذ من أمْوَالهِمُ صّدَ مَدَقة 
تطهر يَر وهم يها و ل له اذ لوقك سكن لهم * ادي +.01. 
و بين ذلك النبي عليه السلام في حديث فقال: (تبسمك في وجه اخيك صدقة و 
امرك بالمعروف و فيك عن المنكر صدقة و ارشادك الرجل ني ارض الضلال 
صدقة و اماطتتك الاذى و الشوك و العظم عن الطريق لك صدقة و افراغك 


من دلوك في دلو اخيك لك صدقة و بصرك للرجل الضعيف البصر لك 
صدقة)؛ و الغاية من الصوم حرمان النفس من الشهوات المحرمة و البعد يما عن 
الدكرات و امحظورات» قال تعالى ا ا ادن آمُوا كتب عَليكُمْ الام كما 
كتب عَلَى الذي من قَبْلكم لَعَلَكُمْ تقو ن * البقرة: »)١87‏ قال صلى الله عليه 
و سلم (من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في ان يددع طعامه و 
شرابه)» و الغاية من الحج حسن الخلق و التربية الكاملة و البعد عن كل رذيلة 
من الرفث و الفسوق و الخصامء فأيام الحج ايام عبادة و تزود بالصالحات» قال 
تعال (ألحج أنه معْلَومَات فمَن فَرَضَ فيهنَ الحَجّ فلا رَقثْ وَ لا فموق و لا 
جدال في الخ ونا تفلوا من عثر يله ال و توا فنا عبر لزاه 
الكّقَوّى * البقرة: »)١51‏ فها انت رأيت ايها المسلم ان اركان الاسلام تر 

راطا وثيقا سن لخن فيل المسل ال يساق عسل الخصال اذ بكر 
صادقا في اقواله بارا بوالديه محبا لاحوانه لا يضمر عداوة و لا حقداء قال رسول 
اله صلى الله عليه و سلم (من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذيهم و 
وعدهم فلم يخلفهم فهو ثمن كملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت 
اخوته). و محنبوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة فدعوة المظلوم ليست بينها و بين 
الله حجابء؛ و في الحديث (اتقوا دعوة المظلوم فانها تصعد الى السماء كأنها 
شرارة و تجنبوا الاضرار بالناس فكل ضرر حرام)» قال صلى الله عليه و سلم 
(لا ضرر و لا ضرار) فلا يجوز لك ايها المسلم ان تحدث في بيتك ما يؤذي 
جيرانك او تقلق راحتهم من ضجيج او صياحء قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذي جاره) كما انك منهي عن 


© "5 لم 


القاء الازبال و القاذورات من النوافذ و منهي عن التجسس و التطلع على 
عورات جيرانك» ففي الحديث (من تسمع حديث قوم بغير اذهقم صب في اذنه 
الانك يوم القيامة) و الانك الرصاص المذاب» و اصلحوا ذات بينكم و ازيلوا 
الضغائن و الاحقاد من قلوبكم؛ قال صلى الله عليه و سلم (الا اخبركم بأفضل 
من درجة الصيام و الصلاة و الصدقة) قالوا بلى يا رسول الله قال: (اصلاح 
ذات البين) قال تعالى (لآ خَيْرَ في كثير من نَجْوَيهُمْ الآ مَنْ أَمَرَ بِصدقَة أ 
مَعْرُوف ال ملاع تن اس عن عل ذلك ابُتقاء مَرْضَات الله فسَؤاف ثؤؤتيه 
أجْرًا عَظيمًا * ١:‏ لنساء: 2١١4‏ الله اكبر الله اكبر الله اكبرء ايها المسلمون ان الله 
قا هذ لديا ع بل كاننا بتكاليق غو افسناو و شما وامرا 
فهانا لنكون سعداء في ديننا و دنيانا و وعدنا بيوم عظيم فيه تبلى السرائر نعرض 
فيه على الله ليحاسبنا على ما قدمنا في هذه الدنياء فعلى المسلم ان ينظر باللحد الى 
مصيره امحتوم و ان يقدم ما يجده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله 
وان يعتقد ذلك اليوم اعتقادا يدفعه الى المزيد من الحذر والعمل الصالح» فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره» روى الامام مسلم عن 
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتدرون من المفلس) قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له و لا متاعء» قال: (لا المفلس من امتي من يأ بصلاة 
و صيام و زكاة و يأ وقد شتم هذا و قذف هذا واكل مال هذا و سفك 
دم هذا و ضرب هذا فيعطي هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنيت 
حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار) فرحم الله من اهتدى يمدي الاسلام و استنار بسنة حاتم الانبياء و الرسل 


الكرام رحم الله من حاف ربه و عمل ما يرضي مولاه)» رحم الله المؤمنين 


المخلصين و العاملين المصلحين» رحم الله الصحابة و الآل و الخلفاء الرشادين 
اولي الفضل و النهى و الكمال» رحم الله سيدنا ابابكر و عمر و عثمان و علي. 

الهم أنا نسألك يا شاهدا غير غائب و يا قريبا غير بعيد ان تمعل لنا من 
امرنا فرحا و مخرجا و ان تعفو بفضلك عن ذنوبنا و تنجاوز عن سيئاتنا و تستر 
بحميل سرك قبائح اعمالنا اللهمّ ادحلنا في درعك الحصينة و اجعل لنا قلبا قريرا و 
عملا بريرا و قبرا منيرا و حسابا يسيرا و ملكا في الفردوس كبيراء اللّهمّ انك تعلم 
سرنا و علانيتنا فاقبل معذرتناء و تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلناء و تعلم ما قي نفسنا 
فاغفر لناء اللَهمّ استعملنا لمرضاتك نسألك جوامع الخير و فواتحه و خواتمه» الهم 
انا نسألك الثبات في الامر و العزيمة على الرشد و نسألك شكر نعمتك و حسن 
عبادتك و نسألك قلبا حاشعا و لسانا صادقا و عملا متقبلاء اللهمّ اعزز دينك و 
اظهر تمكينك و انصر اولياءك و احذل اعداءك اللهمّ اغفر لنا و لوالدينا و 
لاشياخنا و لجميع المسلمين» و صل اللهمّ و سلّم على سيدنا محمد عبدك و 
رسولك البي الامّىّ الأمين و على اله و اصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. 


خطبة عيد الفطر 
سنة ١901١‏ 
ألقاها امام المسجد الأعظم بالقصر الملكي العامر الفقيه العلامة سيدي 
محمد البكاري .ممصلى باب الساكمة ‏ بفاس 


الله اكبر الله اكبر الله اكبرء الله اكبر المنفرد بالعزة و الجبروت»ء الله اكبر 
مدبر الملك و الملكوتء الله اكبر القائم على كل نفس يما كسبتء الله اكبر 
الحصي عليها ما قدمت و أحرتء الله اكبر الذي لعظمته كل عظيم خاضع الله 
اكبر الذي لا يدفع مراده و قضاءه دافع, الله اكبر عنت الوجوه لعظمته؛ الله اكبر 
سبحت الكائنات بحمده» سبحان من تقدست اسماؤه, سبحان من عظم جلاله. 
سبحان من عم العوالم فضله و إحسانه» سبحان الحميد المجيد, سبحان الفعال لما 
يريد أحمده حمد حائف من بطشه و سلطته و حوله و قوته» و أشهد أنه الله 
الحي القيوم الدائم دلت المكونات على وجوده و وحدانيته» يبدئ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه و له المثل الأعلى في السموات و الأرض و هو العزيز الحكيم» و 
أشهد أن سيدنا محمّدا عبده و رسوله أرسله الله بشيرا و نذيرا و أيده بالبراهين 
القاطعة و الحجج الدامغة» و انزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه و لا من حلفه؛ تتزيل من حكيم حميد صلى الله عليه و سلم و أصحابه الذين 
جاهدوا بأموالهم و أنفسهم لتكون كلمة الله هي العلياء اولفك أعظم درجة عند 
الله و اولك هم الفائزون أما بعد من يطع الله و رسوله فقد رشد و اهتدى و من 


يعص الله و رسوله فإنه لا يضر إلا نفسه و لا يضر الله شيئا. الله اكبر الله اكبر الله 


اكبر» أيّها المسلمون ليس الإسلام ألفاظا تحري على اللسان و لا أدعية تتلى في 
المساحد و ليس الإسلام ركوعا و قيامًا و لا حجا و صيامًا فحسبء إنما الإسلام 
عاطفة إنسانية و إحساس بآلام الناس و معاملة و ثقة و أمانة و إتقان للعمل و 
تعاون على البر و التقوى. إنه لمن المؤوسف حقا أن تحد كثيرًا من المسلمين 
يواظبون على الصلوات و يصومون التطوعات و يحضرون حالس الذكر و الخيرو 
يقومون بالواجبات الى لا تكلفهم شيئا من المال فإذا جاء دور الزكاة و الإحسان 
إلى الفقراء و الإنفاق في سبيل الله ولوا و أعرضواء و أصروا و استكبروا و 
لاوامر الدين تنكروا و في الحيل على الله فكرواء و كثير من المسلمين يواظبون 
على فعل الخير» و لكن إذا عاملتهم في بيع أو شرآء أو إجارة أو كراء ظهر لك 
أنهم على شفاء فالإسلام أيها الإخوة المسلمون هو صدق المعاملة» و إتقان العمل 
و القيام بالواحب و أداء الحق لأصحابه و التعاون المشترك» قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم (ليس الإيمان بالتمني و لا بالتحلي و لكن ما وقر في القلب و 
صدق العمل)» فدين الإسلام هو أفضل الأديان و هو المقبول عند الله. قال تعالى 
(وَ مَنْ يَبَْغْ غَيْرَ الاسثلام ديا فلن يُقبَلَ منْهُ وَ هُوَ في الآخرة من الخاسرينَ * 
آل عمران: 8665)» فهو الفارق بين الهدى و الضلال و بين الحق و الباطل و هو 
إيمان و عمل. فبالإبمان هدمت معاقل الشرك و الوثنية و بالإبمان محيت عبادة غير 
الله من القلوب و الأفكارء قال تعالى: (وَ لآ تناع من دُون الله مَا لا ينفعكَ ولا 
عر ان فَعَلْتَ فاك اذا من الظالمينَ * يونس: 4.005 و قال الله (لا 
َحْذوا لين انين انما هُوَ اله وَاحَدٌ * النحل: ١‏ و لا يكمل هذا الإيمان 
إلا بالإبمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و بالإبمان باليوم الاخر و ما 


يتبعه من بعث و حساب و ثواب و عقابء فالله جعل الجزاء على الكفر و 


ا/ا ا ب 


الفساد و الظلم بعدله و جعل الثواب على الأعمال الصالحة عمحض فضله؛ 
فالحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فالجزاء لابد منه قال 
تعالى (ِليَجْرِي الّْذينَ أسّآوًا بمًا عَملوا وَ يَجْرِي الذينَ آحْسُوا بِالْحُمنتى * 
النجم: »)9١‏ فالذين آمنوا و عملوا الصالحات ليسوا كمن اجترحوا السيئات. 
قال تعالى: (أَمْ حَسب الْذينَ اجْتَرَحُوا السيّئات أن تَجِعَلَهُمْ كالذين آمَنُوا و 
عَملُوا الصّالحَات سَوَآء ماهم و َمَائُمْ سَآء ما يَحْكْمُونَ * الحالية. ١؟).‏ 
و قال تعالى: 3 نَجْعَل الْذينَ امَنُوا وَ عَملوا الصالحَات كَالْمُفسدينَ في 
الأرْض أَمْ تجِعَل المتقينَ كَالْفجَارِ * ص: 58)» فالإسلام دين عقيدة و عمل 
فالعقيدة وحدها ليست بإسلام» و العمل بدون عقيدة هباء» فمن عرف الله و 
آمن به جزم باستحقاقه للحمد و الشكر و الحب و التعظيم و حاف عقابه و رجا 
ثوابه و عمل الصالحات و تقرب إليه بأنواع العبادات» و أعظمها الصلاة الي هي 
العبادة الروحية و الزكاة الى هي العبادة المالية و الحج و الصوم و كل أعمال البر 
و الإحسان كبر الوالدين و صلة الرحم و إكرام الحار و اليتيم و المسكين و ابن 
السبيل قال تعالى : (لَيْسَ الْبرَ آن ثوَلوا وُجُوَهَكُمْ قبل الْمَشْرِق وَ الْمَغرب وَ لكن 
لبر مّنْ آمَنَ بالله وَ الْيَْم الآخر وَ الْمَلائكٌة وَ الْكتاب و الَبيْنَ وَ آتى الْمَالَ عَلَى 
حْبّه ذوي الْقربَى و الْيَكَامَى وَ الْمَسَاكينَ وَ ابْنَ السّبيل * البقرة: .)١8/‏ 
الله اكبر الله اكبر الله اكبر» أيّها المسلمون إن الإسلام يدعوكم إلى 
شريعة تحبى الأفراد و الجماعات» و تميئ للجميع حياة كرعة متكافلة عادلة يأمن 
فيها كل إنسان على دمه و عرضه و ماله؛ و يطمكن إلى عدالة التشريع و القضاء, 
و يدعو إلى الوحدة و الألفة» قال تعالى: ان هذه أمتَكُم آم وَاحدةٌ وَ آنا ربكم 
فاعْبُدُون * الانبياء: 847)» و قال: لانم الْمُؤْمئُون اخخوة * الحجرات: )٠١‏ قال 


رسول الله: (مثل المؤمنين في توادهم و ترا”مهم و تعاطفهم مثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى)» فوحدة الدين 
جعلت المساواة بين المؤمنين في الأخوة الروحية و في العبادات و في الإحتماع في 
الصلاة و في مناسك الحج, فملوك المسلمين و امراؤهم و كبار العلماء و الأغنياء 
يختلطون بالفقراء و العوام في صفوف الصلاة و الطواف و الوقوف بعرفة لأن 
الميزان الحق ليس للألقاب و الأسماء و لا للأحساب و الأنساب,» و إِنّما هو 
التقوى. قال تعالى: (يآ ايها النَاسُ نا حفاكم من ذكرٍ و النى و ملام 

شعُوبًا وَ قبآئل لتعَارَُوا ان أكْرَمَكُمْ عند الله افر * الحجرات: 2))١7‏ و 
وحدة التشريع جعلت الكل خاضعا لأحكام الإسلام المدنية و التأديبية بالعدل 
المطلق لا فرق بين البار و الفاحر و الغ و الفقير و الملك و السوقة و الشريف و 
الوضيع» فعن عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه و سلم في 
امرأة مخزومية سرقت فقال رسول الله: (يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللّه) 
ثم قام فخحطب فقال: (إثما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على 
الوضيع و يتركون الشريف و الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها). ثم أمر صلى الله عليه و سلم بتلك المرأة الي سرقت 
فقطعت يدها و في رواية النسائي (قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها) و بعد ذلك 
قالت هل لى من توبة يا رسول الله فقال: (أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك 
أمك). و من أجل المحافظة على هذه الوحدة أمرنا الله بالإعتصام , بالكتاب و 
السنة لأنمما الرابطة القوية و الركيزة المتينة. قال تعالى: (و ما 5١‏ الرَسُول 
فَحُذُوةُ وَ ما تَهِيكُج عَنْهُ فَالتَهُوا * الحشر: ). و قال: ان ركم في شئاء 
فَرُدُوهُ الى الله وَ الرسُول ان كنتم تُوؤمئُون بالله وَ الْيَوْم الآخر * النساء: 55). 


ا هثيا ب 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
و سلم و هو مرعوب فقال: (أطيعوي ما كنت بين أظهركم و عليكم بكتاب 
اله أحلوا حلاله و حرموا حرامه)؛ و قال صلى الله عليه و سلم (تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يمما كتاب الله و سنتي)» فلو تمسك المسملون بحبل 
الله المتين و اتحدوا تحت راية القرآن لما وقع بينهم ما وقع من الشقاق و التراع و 
لو حافظ المسلمون على هذه الوحدة الإسلامية و الأحوة الدينية لما حدثت بينهم 
هذه الزعات و العصبيات. قال تعالى: (وَ اغْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَميعًا وَ لا 
تََرقُوا * آل عمران: 2٠١“‏ و قال تعالى: (وَ لا تَتارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ كذهب 
يكم * الانفال: 4)؛ فإذا سارت الأمة وفق تعاليم الإسلام و امتثلت أوامره و 
احتنبت نواهيه و نفدت أحكامه و حافظت على شريعته فإن الله يحفظها و يدفع 
عنها كيد أعدائها و يجعل لها الفوز و النجاحء و إذا نبذت أصول دينها وراءها 
ظهريا و هتكت محارمه فإن الله يبتليها بالذلة و الصغار و الفقر و الحاحة و 
المصائب و الفتن. قال تعالى: (وَ ما كنا مُهُلكي ألقرَى الا وَ أَهْلَهًا ظَالمُونَ * 
القتصص: 55).؛ عن أب امامة رضي الله عنه قال: (يلبث قوم من هذه الأمة على 
طعام و شراب ولو و لعب فيصبحون قد مسخوا قردة و خنازير) وا هو 
كناية عن مسخ قلوهم فلا تتأثر بآية و لا حديث؛ (و ليصيبنهم خسف و قذف 
حتى يصبح الناس فيقولوا: خسف الليلة ببني فلان بدار فلان» و ليرسلن 
عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادًا على قبائل فيها و على دور بشريهم 
الخمر و لبسهم الحرير و اتخاذهم القينات) أي المغنيات (و أكلهم الربا و قطيعة 
الرحم), رواه الإمام أحمد. 

الله اكبر الله اكبر الله اكبرء أيّها المسلمون إذا قسنا أنفسنا .مما جاء به 


الإسلام و قارنا ما نحن عليه .ما أمرنا به الإسلام نحد أنفسنا في واد و ما جاء به 
الإسلام في واد. جاءنا الإسلام بالفرائض و السئن» و بالأحكام العادلة» و أمرنا 
بالمعاملة الحسنة» و الألاق الفاضلة» و الحافظة على الأعراض و الأموال» و 
امحافظة على العقول» و بالأحوة الصادقة» و التعاون و الإخلاص» و القيام 
بالواجب» و الوحدة الشاملة العامة بالقلب و اللسان» و لكن الفرائض لم يبق إلا 
اسمهاء و السنن لم يبق إلا مظهرهاء و الأحكام الشرعية عطلت نصوصهاء و 
الألاق الفاضلة محيت آثارهاء و الأعراض استبيحت حرمتهاء و الأخحوة شتت 
جمعها و فرق حملهاء و صرنا كما قال الله في أعدائنا: تَحْسَبْهُم جَميعًا وَ فلوهُم 
شَتى ذلك 2 قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ * الحشر: .)١5‏ أصبح الدين رجعية و جموداء و 
الاباحية و الفجور و الإلحاد تقدمًا و تحديدًاء و انقلبت الأوضاعء فالأمانة حيانة, 
والصراحة حمق و بلادة» و المحد الدائب في العمل مقصراء و المقصر الفاتر محداء 
وانعكست الصفات» و احتلت الموازين» و السبب في هذا ضعف الإبمان» فإذا 
تزلزل الإيمان شاعت الفوضى في الأخلاق» و الفوضى في الآداب و الإجتماع» و 
لا ينفع حينذاك علم العلماء» و لا حكمة الحكماءء و لا يسمع قول رئيس خبير» 
ولا رأي ناقد بصير» فتستباح حيئئذ الأموال و الأعراضء و تدر الدماء» و تنشر 
الرذائل» فلا سبيل لإنقاذ الأمة من الإنحلال و الفساد إلا باتباع الدين فالدين أزال 
العصبيات الحنسية و الوطنية و اللونية» و الدين ربط بين الحاكم و المحكوم و بين 
السيد و العبد» و بين العامل و رب العمل» و بين الشريك و شريكه؛ و بين 
الاحير و المؤجر فلن يعود بحد هذه الأمة إلا إذا عادت لهداية القرآن. 

الله اكبر الله اكبر الله اكبرء أيّها المسلمون لقد فسدت معاملاتنا و كثرت 
فيها الربويات و الله يقول: (وَ أَحَل الله البَيْعَ وََحََمَ الوا * البقرة: ©/1؟)» و 


يقول: (يآ ايها اْذِينَ أمَنُوا انَقوا الله وَ ذَرُوا ما بَقي من الرَبّوا ان كنشم م مو منين 
* فان لم تَفعلوا فَأَدَنُوا بحَرْب من الله وَ رَسُوله * البقرة: //50/4-51)» قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لعن الله الربا و آكله و حاضره و كاتبه و 
شاهديه) و قال صلى الله عليه و سلم (يأيَ على الناس زمان لا يبالي المرء ما 
أخذ من الحلال أم من الحرام), أما المكاييل و الموازين فقد دخلها الغش و 
التدليس و النقص و التطفيفء و الله يقول: (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تكوئوا من 
الْمُخْسِرِينَ * وَ زُوا بالْقسسطاس الم لتقيم * الشعراء: .)187-1/١‏ و يقول: 
وَيْلٌ للْمُطَفَفِينَ * الّذينَ اذَا اكمَالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفونَ * و اذا كَالوهم أ 
وَرَُوهُمْ يُخخْسرُون * آلآ يَظنُ اولك َهُمْ مَبْعُونُونَ * لِيَوُم عَظيم * يَوْمَ يَقَومُ 
النَاسُ لرّبّ الْعَالّمِينَ * المطففين: »5-١‏ فالتجارة مسئولية كبرى» فإن صدق 
التاجر و تعامل بالحق» و حافظ على اعراض الناس و أموالهم» كان من الفائزين؛ 
و مع النبيين و الصديقين يوم القيامة ففي الحديث الشريف: (التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين, و إن خان و غدر و 
حلف و فجر كان مع الفجار يوم القيامة). روى الإمام أحمد و الحاكم أن النبي 
صلى الله عليه و سلم قال: (إِنْ التجار هم الفجار)» قالوا: يا رسول الله أليس قد 
أحل الله البيع» قال: (بلى و لكنهم يحلفون فيأتمون و يحدثون فيكذبون, فالحلف 
بالله كاذبا حرام و بمحق البركة). قال تعالى: (وَ لا تَجْعَلُوا لله عُرْضَة لأَيْمَانَكم 
* البقرة: 4 »)7١7‏ و في الحديث: (أربعة يبغخضهم اللّه: البياع الحلاف و الفقير 
امختال و الشيخ الزائي و الإمام الجائر), أما حيانة الشريكين فإنها جريعة كبرى 
تسبب التلف و الإفلاس» فعلى الشركاء أن يتقوا الله و يصدقواء و الله انا عن 


الخيانة بقوله: (يَ آيّهَا الّذِينَ أمُْوا لا تحُوئُوا الله وَالرَسُولَ وكحُوئوا آمَانائكُم وَألكُم 
تَعْلَمُونَ * الانفال: 70). قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (يقول الله: أنا 
الث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما و جاء 
الشيطان)» و قال صلى الله عليه و سلم: (من خخان شريكا فيما ائتمنه و استرعاه له 
فأنا برئ منه). فانظروا أيها المسلمون إلى أصول دينكم و إلى أحكامه الصريحة 
الواضحة. فلو عملنا بما لكنا سعداء في ديننا و دنيانا فالإسلام يحل جميع المشاكل» 
و يفصل معضلات المسائل» نسأل الله أن يوفقنا لمعرفة حقائق الإسلام و يوفق 
المسؤولين لتطبيق النصوص و الأحكام؛ و يتجاوز عن سيئاتنا و يستر بحميل ستره 
قبائح أعمالنا و أن يغفر لي و لكم و لوالدينا و لجميع المسلمين آمين. 
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الله اكبر الله اكبر الله اكبر» الحمد لله مقلب القلوب المطلع على السرائر 

و حفيات الغيوب المتجاوز بفضله عما فرط من الذنوب» نشهد أنه الله الذي لا 
إله إلا هو المتسحق للتسبيح و التعظيم؛ و التقديس و التمجيد» يحاسب على 
الصغير و الكبير» و النقير القطمير» و نشهد أن سيدنا محمد عبده و رسوله» سيد 
الأنبياء و المرسلين» عليه و عليهم الصلاة و السلام و أصحابه الطيبين الطاهرين؛ 
أما بعد أيها المسملون» احتنبوا الغش و التدليس في مصنوعاتكم. و لا تؤذوا 
المسلمين فإن الغش حرام و مذموم صاحبه قال تعالى: (وَ الّذِينَ يُؤذُونَ 
الْمُوْمنينَ وَ الْمُْمات بِغَيّْر ما اكْتَسَبُوا فقَد احْتَمَلوا بُهْتَانَا وَ اثْمّا مُبِيئَا * 
الاحزاب: /ه). روى الإمام مسلم أن الببي صلى الله عليه و سلم مر على صبرة 
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام), 
فقال: أصابته السماء يا رسول الله فقال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 


الناس من غشنا فليس هنا)» و مر أبو هريرة بناحية الحرة فإذا رجحل يحمل لبنا 
يبيعه فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء» فقال له أبو هريرة: كيف بك 
إذا قيل لك يوم القيامة حلص الماء من اللبن» فنصيحة المسلمين واحبة» و غشهم 
و خيانتهم حرام. قال صلى الله عليه و سلم: (من م يهتم بأمور المسلمين فليس 
منهم), فعلى من ولاهم الأمر أن يبحثوا جيدا و ينصحوا لله و لرسوله و 
للمؤمنين و ان يضربوا على أيدي المفسدين الراشين و المرتشين» فالرشوة في 
الأحكام حرام و سحتء قال تعالى: (وَ لآ تَاكُلُوا مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل و 
ُدْلُوا بها الى الْحُكام * البقرة: » و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
(لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش الذي بمشي بينهما). فإذا قدم لك إنسان 
مالا أو متاعًا أو ثمرا أو عسلا أو فاكهة و هو لا يريد حلب مودة و لا تدعيم 
أخحوة و إنما يريد أن تحابيه و تقدمه على غيره أو تحكم له .مما لا يستحق فهذه 
رشوة» لعن الله آخذها و معطيهاء كما أنك إذا أعطيت مالا أو متمولا سيارة أو 
جوهرا لشخص ليقضي لك مصلحة هي من صميم اختصاصه و عمله الذي 
كلف به و يتقاضى أجرا من الدولة عليه» و لكنه يهملك و يتكاسل و يؤحرك 
يوما بعد يوم فأعطيته ما أعطيته لكي يسرع ف قضاء مصلحتك الي هي من 
واحبه و في نطاق عمله الرسمي» فهذا يعد رشوة يلعن الله آحذها و معطيهاء و إذا 
قدم لك إنسان مالا لأنك رئيس أو فْ منصب كبير يرجحى خيره و يخشى خطره 
بحيث لو أنك تترك هذا المنصب لا يقدم لك شيئا فهذا أيضا رشوة» ورد في 
صحيح البخاري عن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل 
البي صلى الله عليه و سلم رحلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما 
قدم قال: هذا لكم و هذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر 


فحمد الله و اثئ عليه ثم قال: (أما بعد فإ استعمل الرجل منكم على العمل ما 
ولانئ الله فيأَ فيقول: هذا لكم و هذا هدية أهديت لي؛ أفلا جلس في بيت 
أبيه و أمه فتأتيه هديته إن كان صادقاء و الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه 
إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلاعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له 
رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) و لا مفهوم لهذه الأصناف و إنما خرحت 
مخرج الغالب في ذلك الوقتء ثم رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه حق 
رؤي بياض إبطيه فقال: (اللّهمّ هل بلغت) أن الرشوة شر و وبال و داء عضال 
يصيب الأمم فيقدم بسببها الخامل الجاهل» و يؤخر امحد العامل و يقضى يما على 
العدل و الإنصاف», و ينتشر بسببها الظلم و الفسادء فلا تندم أيها التزيه على 
الخير» و لا تقلق إذا لم بحد من يعترف لك بالفضل و يرفع من قيمتك» فإذا لم 
توف في هذه العاحلة يمقاييس الناس فسوق توفاه ميزان الله. قال تعالى: (وَ مَن 
رَادَ الآخرة وَ سَعى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُوْمِنْ فأولّتك كان سَعْيْهُمْ مَتكورًا * 
الاسراء: .)١4‏ فيا أيها المسلم تزود من أيام الفناء لأيام البقاء فمالك عما قليل 
يسلب عنك و تبقى عليك تبعته و حسابه» و سيجئ غد تدحل فيه متزل 
وحدتك و محط حفرتكء فيا له من بيت وحدة و مترل وحشة و مقر غربة, 
فاتعظ عواعظ الله و احذر ما حذرك الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من 
يعمل مثقال ذرة شرا يره. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على 
أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموي قدموبي, و إن كانت غير صالحة قالت: 
يا ويلها أين تذهبون بماء يسمع صوقا كل شئ إلا الإنسان و لو سمعها لصعق). 
الله اكبر الله اكبر الله اكبرء أيّها المسلمون يقول الله تعالىى: (انَا عَرَضْنًا 


الأَمَائَةَ عَلَى السَّمّوَات وَ الْأَرْض و الْجبّال فَابَيْنَ أن يَحْملْئَهًا وَ فقن منْها و 
حَمَلَهَا ألانْسَانَ انَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً * الاحزاب: ؟7)» فالأمانة من صفات 
المؤمنين» و الخيانة من صفات المنافقين» فالأمانة في الموظف قيامه بواجبه خير قيام 
في نطاق ما حدد له من وقت و عمل لا يجعل الوظيفة أداة استغلال و طريقا 
للإثراء غير المشروع. قال تعالى: (وَ مَنْ يَغْلَلَ يت بمّا عل يَوْمَ القيَمّة * آل 
عمران: )١5١‏ و الأمانة في التاحرء أن يكون صادقا في بيعه و شرائه ناصحا 
للناس رفيقا يممء و الأمانة في الجار أن يرعى حق جارهء و يتجنب إيذاءه و 
يستجيب للهفته» و يفرح لفرحه. و يشاركه أحزانه, فالأمانة .معناها الصحيح 
قيام كل إنسان بما كلف بهء فجندي أمين يقدر الواحب و يتحمس في أدائه 
أشرف من مائة جندي ليسوا على غرارهم و طبيب أمين يسهر على مرضاه و 
بخلص ف رعايتهم أفضل من مائة طبيب يرون بالأسرة في فتور و استرخاء» و 
ينظرون للمرضى بعين السخرية و الإزدراء» و مدرس أمين يسكب العلم من 
قلبه قي نفوس طلابه و يحرص على تنميتهم أنفع للأمة من مائة مدرس يدخلون 
الفصول ليرددوا كلمات ميتة يائسة» و مهندس أمين يراعي شؤون المدينة بقلبه و 
قالبه و يخطط و ينفد» و يسهر على مصالح بلديته خير من مهندس يحيا على 
هامش البلد و يترك شؤوها العمرانية تتلاشى و تسير كيفما اتفق» و يظهر هذا بي 
كل الحكام و الحراس و كل من تستعمله الدولة قي أي منصب جل أو هان. 

الله اكبر الله اكبر الله اكبرء أيّها المسلمون ارحموا إخوانكم الضعفاء و 
واسوا الفقراء و صلوا أ رحمامكم و تعاطفوا و تراحمواء قال تعالى: (مُحَمَّدَ رَسُول 
الله وَ الْذينَ مَعَهُ أشدآء عَلَى الكفار رُحَمَاء بيهم * الفتح: 59).» فالر حمة صفة 


كمال يما يغاث الملهوف و يتزل المعروف. روى ابن حباك في صحيحه عن ابن 


س١‏ لاي عد 


عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا 
رسول الله أي الناس أحب إلى الله فقال: (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس و 
أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي 
عنه دينا أو تطرد عنه جوعاء و لان أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن 
أعتكف في هذا المسجد شهراء و من كظم غيظا و لو شاء أن بمضيه أمضاه ملا 
اله قلبه رضى يوم القيامة و من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت 
الله قدمه يوم تزول الأقدام), فرحم الله من مع أوامر ربه فعمل» و ألقى إليه 
حديث رسوله فأذعن و قبلء» رحم الله المؤمنين المخلصين و العاملين المصلحين, 
رحم الله الصحابة و الآل و الخلفاء الراشدين أولي الفضل و النهى و الكمالء 
رحم الله سيدنا أبابكر و عمر و عثمان و عليء و انصر اللهمّ ملك المغرب 
الأرشد البدر الساطع الأسعدء رافع العلم» و خليفة البطل الراحل المنعم» من آتاه 
الله الملك و الأمائ جلالة الملك الحسن الثاني الله اجعله خير خلف لخير سلف» 
و انصره النصر المؤزر المبين» و اجعل ولايته ولاية يمن و خير و قوة للمسلمين» و 
احفظ ولي عهده الأبحد سمو الأمير سيدي محمد. الهم أصلح لنا ديننا الذي هو 
عصمة أمرنا و اصلح لنا دنيانا الي فيها معاشناء و اصلح لنا آخرتنا الي إليها 
معادناء و اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» و اجعل الموت راحة لنا من كل 
شب اللّهمّ إنا نعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شانة 
الأعداء اللهمّ احعلنا هادين مهتدين غير ضالين و لا مضلين» حربا لأعدائك و 
سلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك» و نعادي بعداوتك من 
خالفك من حلقك اللّهِمّ لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته و لا هما إلا فرجته 


ولا دينا إلا قضيته و لا حاحة من حوائج الدنيا و الآخرة إلا قضيتها برحمتك 


اللهمّ لا تشمت بنا عدوناء و لا تحعل مصيبتنا في ديننا و لا تجعل الدنيا أكبر همنا 
ولا مبلغ علمنا و لا إلى النار مصيرنا و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمناء 
اللهمّ اغفر لنا ما قدمنا و ما أخرنا و ما أسررنا و ما أعلننا و ما أنت أعلم به مناء 
اللْهمّ ارحمنا و ارحم والدينا و ارحم من علمنا و ارحم من سبقنا بالإيمان و لا 
بتحعل ف قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم؛ و صل اللّهِمّ و سلم 
على سيدنا محمد عبدك و رسولك النبي الأمي الأمين و على اله و أصحابه آمين, 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب 
العالمين. 


دعَاء التُوحيد 

يَا الله ا آلله لآ الَهَ الا الله مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله / يا رَحْمَنْ يا رَحِيمُ يا عَفُو يَا 
كَرِيمُ فاغف عَنّي وَ ارْحَمْني يا ارْحَمَ م الرّاحمينَ تَوَقْني مُسْلمًا وَ الحقني | بالصّالحِينَ 
َللّْهُمّ اغفر لي و لآبائي و أَمّهَانٍ وَ لآباء وَ ام بات رَوْجَتي و لأَجْدَادي وَ جَدَايٍ و 
1 خَوَانَ وَ لأَعْمَامِي وَ عَمَّانِ وَ لأَخْوالي وَ خَالاتٍ و 
بد اكيم الآرْوّاسي وَ للْمُوْمنِينَ وَ الْمُؤْمِنَات الأحيّاء منْهُمْ وَ الأمْوَات 
خم لله عَالىَ عَلَيْهِم أَجْمَعينَ» برَحْمَتك يَا أَرْحَمّ الرّاحمِينَ و امد لله رب 
العَالْمينَ 


ب 
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دُعَاءِ الامنتغفار 


- .- 


مْتَغْفرٌ الله الْعَظِيمَ الذي لا اله إلا هُوَ آي الْقيُومَ وَ أتؤب ؛ ليه 


لزوم اتباع مذاهب الأئمة 
00 للفوضى الدّنية 
بقلم 


الخطيب و المدرس فْ مسجد السلطان بحماة في سوريه 
العلامة الشيخ محمد االحامد 


مكتبة المنار 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله. 

إليك - أيّها القارئ الكريم - هذه الرسالة العلمية الفذة الى تحمل عنوان 
(لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدّنية)» و قد ألفها والدي رحمه الله 
لا كان واقعا في شراك مرضه الأخير حوابا لسؤال توجه به إليه - و إلى غيره من 
العلماء الأفاضل - فضيلة الشيخ أحمد البيانوي حفظه الله فتجشم مشاق الاجابة 
بالبحث و التدقيق العلميين» بالرغم من معاناته الالام الشديدة. و لقد ضمنها 
فضيلة الأستاذ البيانون في كتابه (الاجتهاد و المجتهدون) جزاه الله تعالى خيراء إلا 
أن قمت بالمقارنة بين ما جاء في كتابه و بين النسخة المحطوطة ف مكتبتنا فرأيت 
تغييرا غير مقصود في بعض الكلمات و تقديما و تأخيرا و حذفا لكلمات أحياناء 
و لمقاطع كاملة أحيانا أخرى, و أنا أعلم أن ذلك إنما وقع سهوا من الناشرين 
للكتاب» فلا يسعيئ إلا أن أبرئ ساحتهم. 

و الآن أضع الرسالة بين يديك - أيها القارئ - لتكون على علم يبهذا 
الملوضوع الجلل - موضوع الاجتهاد - الذي كثيرا ما لاكته الألسنة القاصرة من 
غير فهم و لا روية» و قد سعيت ف هذه الرسالة أن أضع الحق في نصابه في النقل 
عن الأصل المخطوط متحريا فيها الأمانة العلمية الى نشأنا عليها والدي رحمه الله. 

ومن الحدير بالذكر أن أعترف بفضل و مساهمة فضيلة الأستاذ عبد 
الحميد طهماز في النظر في بعض المسائل الواردة فيهاء لا سيما و قد قرأها والدي 
عليه و على فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد علي المراد كما يظهر ذلك 
التواقيع ال ذيلت بما خاتمة هذه الرسالة» كان والدي رحمه الله يفعل ذلك من 


ال 0 


حرصه على عدم الاستقلال باصدار الفتوى بنفسه مع كفايته لذلك تواضعا منه. 
و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل. ضحوة الخامس من ذي الحجة سنة ١١/9‏ 
ه. [١١19170/5/1م.]‏ 
محمد الحامد 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

إلى الأستاذ الفاضل الشيخ محمد الحامد امحترم 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

و بعد» فقد جاءن شاب بالنصوص التالية» ألقاها إليه بعض دعاة 
اللامذهبية» فأرجو التفضل بالجواب الشافي صيانة للمسلمين من أن ينهاروا في 
تيار الآراء و الأهواءء بعد طرح أقوال العلماء و الفقهاءء أبقاكم الله أنصارا 
للحق» و ذخرا للاسلام و المسلمين» آمين. 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

سورية - حلب: الحبيلة 

في 7١‏ من صفر ١1/8‏ ه. 

أحمد عز الدين البيانويي 

١‏ - «اذا صح الحديث فهو مذههبي» 

أ- ابن عابدين في الحاشية )71/١(‏ وف رسالته: رسم المفي )14/١(‏ من 
بجموعة رسائل ابن عابدين. 

ب - الشيخ صالح الغلاني في (ايقاظ المهمم) (ص: 17). 

ج - و نقل ابن عابدين عن (شرح الهداية) لابن الشحنة الكبير شيخ ابن 
الحمام ما نصه: «إذا صح الحديث و كان على خلاف المذهب عمل بالحديث») 


و يكون ذلك مذهبه؛ و لا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن 
أبي حنيفة أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» و قد حكى ذلك الامام ابن 
عبد البر عن أبي حنيفة و غيره من الأئمة. 

؟ - «لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخحذناه». 

و في رواية: «حرام على من لا يعرف دليلي أن يفي بكلامي». 

وقد زيد في رواية: «فاننا بشر نقول القول اليوم» ونرجع عنه غدًا». 

وف أخرى: «ويحك يا يعقوب (و هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما 
تسمع مئئ) فا قد أرى الرأي اليوم» و أتركه غدّاء و أرى الرأي غداء و أتركه 
بعد عل». 

ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص: )١55‏ 
وابن القيم في «أعلام الموقعين )3١3/7(‏ وابن عابدين ف حاشية على البحر الرائق 
(59/5)» و في رسم المفى (ص: 79 و 95") و الشعراني في الميزان (١/5ه)‏ 
بالرواية الثانية والثالثة رواها عباس الدوري في «التأريخ» لابن معين .)١/717/5(‏ 

* - و قال الشعرانى في الميزان: )57/١(‏ ما مختصره: و اعتقادنا و اعتقاد 
كل منصف ف الامام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حي دونت الشريعة 
و بعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور» و ظفر يماء لأخذ يما وترك كل 
قياس كان قاسهء وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. 

ع - و مادام العلماء قد خدموا الحديث الشريف»ء فقبينوا صحيحه من 
سقيمه» و ناسخه من منسوخه... فلم لا يسوغ لأهل العلم بذلك أن يجتهدوا في 
الدين كما احتهد الأئمة الأولون؟ 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الذنية 

الحمد لله. و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله و على آله و 
صحبه» و المهتدين يهديه. 

أمّا بعد» فيطيب لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب المتبعة» الى 
استنفذ أصحايبها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية و ف تركيز 
القواعد الشرعية العامة» الى تنبئ عليها جزئيات الأحكام» و فرعيات التكاليف» 
و بذا عظمت النعمة الالحية علينا بكثرة الثروة العلمية» و وفرة المعرفة الدينية, 
فأصبح صرح التشريع الاسلامي مشيد البناء» شامخا إلى العلاء» بعيدا عن الفوضى 
الي شاعت في الأمم قبلناء (من الّذِينَ قَرَقُوا ديتهُمْ وَ كَانُوا شيّعاً كل حزب بمًا 
َدَيْهُمْ فرحُون * الروم: 237 

لكن هذا الفريق من الناس يعمدون إلى زعزعة الثقة يماء و يدعونء إلى 
احتهاد حديد ممائل» و لو لم يكن لاستيفاء شروطه باطلاقها مكان في الوجود 
الآن» ليزعم القاصرون ف عقوم وف علومهم أهم أهله وحملة لوائه» و أن هم أن 
يحتهدوا كما احتهد الأولون» مستدركين على مذاهبهم أمورا هم مقصرون 
بزعمهم فيهاء و هم من أجل هذا يعمدون إلى نشر كلمات مخلصة ألقاها الأثمة 
رحمهم الله تعالى إبراء لذتمهم» و تخفيفا للعبء الديئ عن كواهلهم؛ و إقصاء 
لجرائر السوء أن تنسحب بعدهم بسببهم» لكنهم ألقوها إلى الكاملين في 
مداركهم و علومهمء ليحسنوا التصرف العلمي يهاء فيقوموا العوج في بعض 
الشؤن ما استطاعواء بفرض وجوده و تقدير حصوله؛ و ذا كقول كل منهم 
رحمهم الله تعالى: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) و نحو هذا مما سترى توليته و 


جهته الحسنة السليمة» إن شاء الله تعالى. 

بيد أن بعض الرقعاء طبلوا له و زمّرواء و قاموا ينعقون في الأوساط 
الساذحة بوجوب إعادة النظر في مقررات الأئمة» متمثلين بكلام هو في ذاته حق 
لكنهم أرادوا به باطلاً. 

و الذي علينا علمه و العمل به هو ما قرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من 
أن الاجتهاد المطلق في الأحكام ممنوع بعد أن مضت أربعمائة سنة من هجرة 
سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس حجرا على فضل 
اله تعالى» أن بمنح ناسا من متأحري هذه الأمة مثل ما منح ناسا من متقدميهاء 
كلا فانه لا حجر على فضل ربنا سبحانه» و لكن لكلا يدعي الاجتهاد من ليس 
من أهله» فنقع في فوضى دينية واسعة» كاليَ وقعت فيها الأمم من قبلنا. من أجل 
ذلك رأى العلماء الأتقياء» اقفال هذا الباب إشفاقا على هذه الأمة» أن تقع في 
الخنبط و الخلط» باتباعها أدعياء الاحتهاد الذين ليست لهم مؤهلات امجتهدين» لا 
علما و لا ورعا و لا نورا ربانيا و توفيقا إليهاء و فتحا رحمانياء كالذي فتحه الله 
على سابقيناء الذين كانوا مع هذا كله على قرب من زمن النبوة» و الاسلام غض 
طريء لم يعمل فيه الزمن عمله تكديرا لصفائه» و تغييرا لروائه. 

ألا فليعلم الناس عموما و الرقعاء منهم خحصوصا أن المجتهد المطلق» 

من شرطه أن يكون في العلم بالعربية كالعرب أنفسهم, قبل أن تدخل 
العجمة لغتهمء ليفهم النصوص الدينية من كتاب وسنة» فهما صحيحا غير 
مشوب بكدورة و على هذا ينبغي أن يصل إلى مستوى في فهم أساليب البيان 
العربي يفرق به بين الصريح و الظاهرء و المحملء و الحقيقة» و ابحاز» و العام» و 
الخاصء و المحكم و المتشابه» و المطلق و المقيد و النص... ال. 


ومن شرطه أن يكون عارفا بالكتاب القرآن الكريم معرفة تامة» إذ هو 
الأصل الأول للتشريع» و البحر الزاخر للعلم. 

و من شرطه أن يكون ملما بالسنة الشريفة» و هي أقوال النبي صلى الله 
عليه و سلم و أفعاله» و تقريراته لمن يفعل في حضوره شيئاء فان سكوته عليه 
علامة الجوازء إذ لو كان حراما لنهى عنه من حيث إنه صلى الله عليه و سلم 
معصوم عن العصيان و منه الكتمان. 

هذا الالمام بالسنة الشريفة الى تتعلق يما الأحكام التشريعية» بوجه عام 
سليم» بحيث يفرق بين صحيحها و ضعيفهاء ليس متيسرا لكل أحد. 

و من شرط امجتهد أن يكون عارفا كل المعرفة؛ بالناسخ و المنسوخ من 
الأحكامء لملا يعتمد المنمسوخ دون الناسخ الذي استقر عليه العمل لأنه متأخر في 
الورود عن المنسوخ, و العبرة للمتأحر ورودا سنة كان أو كتابا. 

و من شرطه معرفة مواقع الاجماع لكيلا يخرج عنه فيكون متبعا غير 

قال الله تعالى: (وَ مَنْ يُشَاقق الرُسُول من بَعْد مَا تبَيّنَ لَهُ الْهُدَى و يَتَبِع 
غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمننَ ثوَلّه ما تَوَلّى و نصله جَهَنم و ساءت مَصيرًا * النساء: .)١١5‏ 

ومن شرطه أيضا معرفة القواعد الأصولية للكتاب الكريم» والسنة الشريفة 
الى اصطلح عليها العلماء و الفقهاء الأصوليون» و ما لم يعرفها المعرفة التامة كان 
قاصرا و لا يجدر به القعود في مقعد الاجتهاد المطلق و تسنم ذروته الرفيعة. 

و أن يكون في هذا معروفا بتلقي العلم عن أهله و مشهودا له بالتحقيق 
الدقيق» و غير مطعون عليه في علم أو عمل أو اعتقاد» بل يكون عدلاء فاضلاء 
كاملاء قادرا على الغوص في لحج العلم و أعماقه و مكامن الحجج.؛ و له من 


قوة المعرفة بعلل الأحكام و الاستنباط منهاء النصيب الأوق» و الحظ الأوفر 
ليقدر على قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص» قياسا صحيحا غير منخدش. 

الأمة الاسلامية على وفرة عددهاء لم ينبغ منها نبوغ الاجتهاد إلا عدد 
قليل لصعوبة ارتقاء درجه» و بلوغ الغاية فيه» فلنعرف لأنفسنا ضعفهاء و لنسر 
وراء الأئمة» فذا أسلم و أعلم و أحكم. 

و لا يدعي الاجتهاد المطلق في زماننا إلا ناقص العقلء؛ قليل العلم؛ رقيق 
الدين. و قد رأينا بعض الحمقى الذين زعموا الاحتهاد لأنفسهم يطلعون علينا 
بالغرائب من الاستنباطات الى لا تستحق قبولا من عابد عاقل» فضلا عن عالم 
عامل؛ و رحم الله أمرئّ عرف حده فوقف عنله. 

نعم قد تعرض بعض الحوادث في زماننا هذا ما لم يعهده الناس من قبل» 
فيتشوقون إلى معرفة أحكامها. 

و المحلص من الحيرة هو النظر ف فروع الفقه و قواعده الكلية فانه 
كفيل بتعريفنا بحكم الحديد من الحوادث» فلقد توسع أقدمونا من الفقهاء» في 
تقدير الحوادث و استنباط أحكام لما فكتبوا كثيرا و كثيرا جداء حبى صار ما 
كتبوه بحورا زاخرة» يغوص الغواصون إلى قعورهاء» و يستخرجون منها دررا 
صافية جديرة بالإعجاب. 

على أنه لا مانع من الاجتهاد للتعرف إلى أحكام جزئية فردية طارئة 
ولكن لا يتقنه إلا افراد معدو دون الآن تتمخض عنهم بلاد الاسلام وأقطاره» و 
ليس هو لكل من يرى نفسه عالماء أو يزعمه البسطاء من الناس عالما. 

و إنما أجزنا هذا لأن الاسلام كامل في ذاته» و ما من حادثة تقع تحت 
أديم السماء إلا و له حكم فيهاء و قد قال الله تعالى: (الْيَومَ َكْمَلْت لَكم ديتكم 
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وَألمَمْت عَلَيْكُمْ نغْمّتي وَ رَضيت لَكُمْ الامئلآم ديا * المائدة: 0 

فلن يقف شرع الله الكامل جامدا أمام الحوادث لا يبدي حراكاء و قد 
نفى الله سبحانه النقص عنه. 

و بعد فنحن ملتزمون مذاهبنا فيما عدا الحوادث الفاذة و لسنا مجتهدين؛ 
حن نفى من الأحاديث الشريفة ابتداء» فان أنظار الأئمة أبعد و أعمق من 
أنظارنا القاصرة» قد أسرحوا لنا الفقه و ألحموه فما علينا أن نتبع إلا ما أقروه. 
كما لو أفتونا به و هم أحياء» لا سيما و الأحاديث النبوية الشريفة» فيها صحيح 
الثبوت» و فيها حسنه؛ و فيها ضعيفه؛ و منها المنسوخ حكمه. و منها الموضوع 
المصنوع الذي لا أصل له فاقتحام بلحة الاجتهادء مهلكة على الضعفاء. 

ل عننك الأوهام يا أم عمرو * و دعينا من طيشك المعهود 
كتب الله كل مير و بر * ثابت في الوقوف عند الحدود 

ثم إن فتح باب الاحتهاد في هذا الزمن» مؤذن بتعدد المجتهدين الأدعياءء 
تعددا لا يحيط به حصرء إذ كل من أنس في نفسه - بزعمه - القدرة على 
الاجتهاد» دعا إلى تقليده و اتباعه» و هنا الكارثة الكبرىء و المصيبة العظمى» و 
تشتت الشملء و تفرق الجمع» و تمزيق الوحدة» و كل ذا يستتبع من المصائب و 
البلاياء ما يحرص كل عاقل على احتناب الأخذ بأي سبب موصل إليه. 
الله ألهمنا رشدناء و أعذنا من شر أنفسناء و أوقفنا عند حدود الأدب» 


و اصرف عنا الغرور» و اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك» يا كريم آمين. 


فصل 

و لننظر بعد إلى تلك الكلمات الي أثارها هؤلاء الفوضويون متوخين يما 
حاجة في أنفسهم, لا يستجيب إلى قضائها لهم إلا من شاء أن يكون معولا 
هداما لصرح الاسلام» و هو الدين المتين الذي لن يشاده أحد إلا غلبه» و صير 
سعيه رمادا تشتد به الريح في يوم عاصف. 

و ليكن على بال هؤلاء أن العلماء يعرفون تلك الأقوال» الي فاه بما 
الأئمة رضي الله تعالى عنهم» و لكنهم إلى جانب هذه المعرفة» يدركون الهدف 
الذي استهدفه الأئمة منهاء و العالم العاقل يفهم ما يعنيه العالم العاقل. 

الكلمة الأولى 

قال الامام أبو حنيفة رحمه الله: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) و قد 
ذكرها العلامة الشيخ ابن عابدين في حاشيته الكبرى المسماة (رد انحتار) و في 
رسالته المسماة (رسم المفي). 

و نقل أيضا عن (شرح المداية) للعلامة ابن الشحنة قوله: إذا صح 
الحديث و كان على خلاف المذهب عمل بالحديث» و يكون ذلك مذهبه؛ و لا 
يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به» فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: (إذا 
صح الحديث فهو مذهبي). 

وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن أبِي حنيفة وغيره من الأئمة اه. 

أقول: إننا لا ننازع في صحة ذلك عن الامام» لكنه ليس على إطلاقه 
إذ ليس كل أحد يقوي على الاحتهاد و الاستنباط» فالمراد به من بلغ هذا المبلغ» 
و أدرك هذا المدرك, أما صغار المحصلين فان اقتداءهم بأئمتهم أحمد عاقبة» و 
أسلم غائلة. و إن تعدوا طورهم اغترارا بأنفسهم, هلكوا و أهلكوا و كان من 


أمانة النقل العلمي على ناشرها و قد عزاها إلى (رسم المفي) و (رد انحتار) لابن 
عابدين كان عليه أن يذكر التعقيب عليها لثئلا يضع ناظرها الساذج موضع الحيرة 
فيجين عليه في دينه» إذ لم يبق له اطمئنانًا إلى مذهب إمامه. 

و إليك التعقيب الذي كتبه ابن عابدين» فقد قال في (رسم المفي) 
بالحرف الواحد: 

قلت: و لا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص و معرفة 
محكمها من منسوخهاء فاذا نظر أهل المذهب في الدليل و عملوا به» صح نسبته 
إلى المذهبء» لكونه صادرا باذن صاحب المذهبء إذ لا شك أنه لو علم بضعف 
دليله رجع عنه؛ و اتبع الدليل الأقوى. 

و لذا رد المحقق ابن الحمام على المشايخ حيث أفتوا بقول الامامين - أي 
أبي يوسف و محمد - بأنه لا يعدل عن قول الامام إلا لضعف دليله. 

(و أقول) أيضا: ينبغي تقييد ذلك هما إذا وافق قولا في المذهبء إذ لم 
يأذنوا بالاحتهاد فيما حرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أثمتناء لأن 
اجتهادهم أقوى من اجتهاده. فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرحح مما رآه حم لم 
يعملوا به» و لهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال بن 
الحمام: لا يعمل بأبحاث شيخنا الى تخالف المذهب. 

وقال ف تصحيحه على القدوري: قال الامام العلامة الحسن بن منصور 
بن محمود الأوزحنديء المعروف بقاضيخان في كتاب الفتاوى رسم المفي ف 
زماننا من أصحابنا إذا استف عن مسألة إن كانت مروية عن أصحابنا - الحنفية 
- في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهمء فانه بميل إليهم و يفى بقولهم و لا 
يخالفهم برأيه» و إن كان محتهدا لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا و لا 
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يعدوهم, و اجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» و لا ينظر إلى قول من خالفهم؛ و لا 
تقبل حجته أيضاء لأنهم عرفوا الأدلة و ميزوا بين ما صح و ثبت و بين ضده. 
الخ... ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة على أدب القضاء للخصاف. 

(قلت): لكن ربعا عدلوا عما اتفق عليه أثمتنا لضرورة و نحوهاء كما مر 
في الاستئجار على تعليم القرآن و نحوه من الطاعات» الي في ترك الاستفجار 
عليها ضياع الدين كما قررناه سابقاء فحينئذ يجوز الافتاء بخلاف قولهم كما 
نذكره قربيا عن الحاوي القدسي» و سيأ بسطه أيضا آخر الشرح عند الكلام 
على العرف. 

(و الحاصل) أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن 
مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون» و كذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث 
لتغير الزمان أو لضرورة و نحو ذلكء لا يخرج عن مذهبه أيضا لأن ما رجححوه 
لترحح دليله عندهم مأذون به من جهة الامام» و كذا ما بنوه على تغيير الزمان و 
الضرورة» باعتبار أنه لو كان حيا لقال هما قالوه لأن ما قالوه إنما هو مبئ على 
قواعده أيضاء فهو مقتضى مذهبه. (انتهى المقصود من كلام العلامة ابن عابدين 
رحمه الله تعالى). 

و الذي نقلته عنه هنا من (رسم المفي) لهء أوسع ما ذكره ل (رد 
امحتار) له» حول هذا الموضوع. و بذا يتضح المراد من قول الامام رحمه الله تعالىى» 
و يبطل ما يطلبه الباعثون للفتنة الدينية من رقادها و الحمد لله تعالى. 

الكلمة الثانية: 

قال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 


(لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لم يعلم من أين أحذناه). 


و في رواية: إحرام على من لا يعرف دليلي أن يفي بكلامي). 
وقد زيد في رواية: (فاننا بشر نقول القول اليوم و نرجع عنه غدا). 
و في أخرى: (ويحك يا يعقوب - و هو أبو يوسف - لا تكتب كل ما 
تسمع مين فاني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا و أرى الرأي غداء وأتركه 
بعد عد). اهب. 

ثم عا الناشر هذه الروايات إلى مآحذها من كتب الرواية و العلم. و قد 
ظفرت بقول لأبي يوسف نحو هذاء رواه ابن قيم الجوزية في الجزء الثاني من كتابه 
(أعلام الموقعين) فقمال: و قال بشر بن الوليد قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن 
يقول مقالتنا حي يعلم من أين قلنا. اهى. 

غير أن الروايتين الثالثة و الرابعة وجدت ف (الميزان) للامام الشعرانن ما 
يشاكلهما مرويا عن الامام مجحاهد أحد أئمة السلف هو: و كان مجاهد يقول 
لأصحابه لا تكتبوا عبن كل ما أفتيت به» و إنما يكتب الحديثء و لعل كل شئ 
أفتي: به اليوم أرجع عنه غذا. اه. 

وقد عزا الناشر إلى ميزان الشعران» أنه قول للامام أبي حنيفة و لك 
بعد البحث الدقيق عنه وحدته قولة مجاهد. و ذا لا يضير» بأي تقديرء فان الورع 
في الدين سربال سلفنا الصالح كلهم أجمعين و هو إن دل على شئ فانه يدل على 
أن القوم متخلون عن حظوظ أنفسهمء و قد أخلصوا الله تعالى في الاستنباط 
فكانوا أسرى الدليل الديئ, سلس له قياده و قام عليه رشادهم» فهم لا 
عكتنعول عن الرجو ع الى الحق» و لا يستعصون عن الترامي في أحضانه. 

و قد أفي الشيخ الامام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى إنسانا 


فتوى ثم تبين له أنه أحطأ فيهاء وقد ذهب عنه المستف» وهو لا يعرفه» فبعث من 
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ينادي ثلاثة أيام في القاهرة وكان فيها- بخطته في فتياه» وأن الصواب نحلافها. 

و في كتاب أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى الأشعريء و قد ولاه 
القضاء: (... و لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأك فهديت 
لرشدك أن تراحع فيه الحق» فان الحق قدتم لا يبطله شئ» و مراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل). 

هذه سنة المخلصين من العلماء و الفقهاى فهي مكرمة أكرمهم الله بما. 
و إذا نظرنا إلى أن المجتهد ذو أطوار في اجتهاده؛ و أنه قد يتبين له اليوم من الدليل 
ما لم يتبين بالأمس» ازددنا يقينا بأن هذه الخطة هي محض الرشاد» و أنها واجبة 
الاتباع» لكن ما رجع عنه الأئمة ثما كانوا قد اعتمدوه معروف لدى أصحابهم و 
الأمناء من أرباب النقل عنهم. وكله مبسوط في كتب الفقه أبما بسطء فلم يبق 
بحال بعد إلى الشغب على مذاهبهم بالقاء الشكوك فيها و نشر الريب لدى العامة 
البسطاءء فانه يلقيهم في متاهات فكرية لا حدود لما فيخبطون ف دينهم خبط 
عشواءء يتلمسون معالم الطريق فلا يجدوها. 

ومن الحسن جدا أن نذكر هنا قول شيخنا الامام الكوثري طيب الله 
ثراه» في مكتوباته المطبوعة» بعنوان (مقالات الكوثري) أن اللامذهبية قنطرة 
اللادينية» أي فهي تدفع إليهاء و تلقي غير المتمذهب في أحضافاء فيمرق آخر 
الأمر من دينه» فيحسر الخسران المبين» (و على نفسها جنت براقش) فليحدذر 
الموفق هذا المزلق فانه ونيم العاقبة سئ المغبة. 

وسبب ذلك الضلال كله» تشكيك مشكك فج الفكر. ناقص العلم قليل 
العقلء أهل مكة أدرى بشعابماء وأهل الفقه أدرى بمذاهب أثمتهم., ما تقرر منهاء 
و ما وقع الرجوع عنهء فليتق الله هؤلاء المشاغبون الذين يجادلون بغير روية» و 


ليبقوا على أنفسهم لثلا يظهر عوارهم امام المحققين اساطين العلم و أعلام اليقين. 
أما قول الامام: (لا يحل لأحد ان يفى بقولنا حي يعلم من أين أخذناه). 
فإليك تحقيق النظر العلمي فيه: 
إنه كان من الحدارة العلمية ممكان أن يتبع الناشر هذا الذي نقله عن 
الامام, بتوضيح العلماء له و تفسيرهم إياه, بأنه بالنسبة لقوم دوك قوم و لفريق 
دون آخرء فان المفتين درحات» فبعضهم ناقل فقط» و بعضهم مرحح, و الذي 
يشترط في هذا لا يشترط في ذاك, كما سترى إن شاء الله تعالى» فالمرجح 
مشروط ف إفتائه أن يكون عارفا بالدلائل» و أهلا للنظر فيهاء بالمقارنة بينها و 
الموازنة» فحصا دقيقا و غوصا عميقاء فاذا صدر بعد هذا صدر عن عرفان» وأفق 
على بينة و برهان» و إذا لم يول الأمر هذا الاهتمام» و له من الأهلية ما له» كان 
مفرطا آنا لتضبيعه نعمة الله عليه» ولإغلاقه على نفسه باب تحقيق أذنه إمامه في 
فتحه» و قد كان من الواجب الديئ عليه أن يسبر الحقائق سبرا صحيحاء هو 
فوق القناعة من العلم .محص التقليد» بلا معرفة للديل» و دا شأن القاصرين 
الملأذون لهم في حكاية أقوال الأئمة من غير استدلال لماء كالذي عليه عامة العلماء 
ومن أجل هذا الذي قاله الإمام رحمه الله تعالى» و للحرية الدينية 
الممنوحة شرعا في العلم أيضاء شمر أقوياء العلماء عن سواعد الحد» فنظروا في 
المآخذ و المصادر للأحكام و قارنوا بينهاء فرحح لديهم قول الامام تارة» و قول 
صاحبيه أخرى. و لكن هؤلاء لا يدعون الاجتهاد المطلق» فان بحوثهم تدور في 
فلك المذهب و تسير في خحططه و قواعده فهم مرجحون فقطء و لا يعدو 
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اجتهادهم حدود الترحيح. 

وقد أحببت قبل توضيح الفقهاء لتلك القولة من الامام» أن أنقل هنا 
خلاصة وجيزة عن طبقات القهاء مما نقله في (رسم المفي) العلامة الشيخ ابن 
عابدين عن رسالة في هذا الموضوع للعلامة الكبير شمس الدين محمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشاء من علماء القرن العاشر ال لمجري. 

و إن أكتفي هنا ممجرد التعداد مع التمثيل القليل» ابتعادا عن التطويل 
لضيق المقام عنه. 

(الطبقة الأولى) طبقة المحتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة و من سلك 
مسلكهم من غير تقليد لأحد. 

(الثانية) طبقة المحتهدين في المذهب كأبي يوسف و محمد و سائر 
أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة حسب القواعد 
الى قررها أستاذهم؛ و إن خالفوه في بعض أحكام الفروع. 

(الثالئة) طبقة المحتهدين في المسائل الى لا رواية فيها عن صاحب 
المذهب» كالخصاف, و الطحاوي؛ و الكرحي, و الحلواني» و السرخحسي و 
اليزدوي» و قاضيخانء فانهم لا يقدرون على مخالفة الامام لكنهم يستنبطون 
حسب أصول قررها. 

(الرابعة) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي الحجصاص -و هو 
غير الفخر الرازي الشهير- و أضرابه» فائهم لا يقدرون على الاجتهاد» لكنهم 
لاحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل قول ذي وجهين عن صاحب المذهب. 

(الخامسة) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالقدوري و صاحب 


الهداية» و أمثاهماء و شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر. 


(السادسة) طبقة المقلدين القادرين على التميز بين الأقوى و القوي» و 
الضعيفء و ظاهر الرواية» و ظاهر المذهبء و الروايات النادرة كأصحاب المتون 
المعتبرة» كصاحب الكنر و صاحب المختار» و شأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم 
الأقوال المردودة و الروايات الضعيفة. 

(السابعة) طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء و لا يفرقون 
بين الغث و السمين» و لا بميزون الشمال من اليمين» بل يجمعون ما يجدون 
كحاطب ليلء» فالويل لمن قلدهم كل الويل. (انتهى باختصار). 

و اسمع بعد إلى توضيحه في (رسم المفيٍ) لتلك الكلمة المروية عن الامام 
رحمه الله تعالى» قال: (ثم اعلم) أن قول الامام: لا يحل لأحد أن يفي بقولنا... الخ 

(أحدهما) أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه» و هو أنه إذا ثبت عنده 
مذهب إمامه في حكم, كوجوب الوتر مثلاء لا يحل له أن يفي بذلك حى يعلم 
دليل إمامه و لا شك أنه على هذا خاص بالمفي المجتهد. دون المقلد انحضء» فان 
التقليد هو الأحذ بقول الغير بغير معرفة دليله. قالوا: فرج أحذه مع معرفة دليله, 
فانه ليس بتقليد» لأنه أذ من الدليل لا من المحتهد» بل قيل: إن أخذه مع معرفة 
دليله» نتيجة الاجتهاد لأن معرفة الدليل إِنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة 
سلامته من المعارض» و هي متوقفة على استقرار الأدلة كلهاء و لا يقدر على 
ذلك إلا المختهد. أما بحرد معرفة أن المجتهد الفلا أخحذ الحكم الفلاني من الدليل 
الفلا فلا فائدة فيهاء فلا بد أن يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفي 
أن يعرف حاله حي يصح له تقليده في ذلك مع الحزم به و إفتاء غيره به» و هذا 
لا يتأتى إلآ في المفي امحتهد في المذهب و هو المفيّ حقيقة» أما غيره فهو ناقل. 
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(لكن) كون المراد هذا بعيد لأن هذا المفى حيث لم يكن وصل اى ربتة 
الاحتهاد المطلق» يازمه التقليد لمن وصل إليها و لا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا 
على قول. 

ثم قال بعد كلام طويل: 

(الثابئ) من الاحتمالين أن يكون المراد الافتاء بقول الامام تخريجا و 
استنباطا من أصوله. 

(قال) ف التحرير و شرحه: (مسألة) إفتآء غير المجتهد يمذهب محتهد 
تخريجا على أصولهء لا نقل عينه» إن كان مطلعا على مبانيه» أي مآخذ أحكام 
امحتهد. أهلا للنظر فيهاء قادرا على التفريع على قواعده» متمكنا من الفرق و 
الجمع والمناظرة في ذلك» بأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع 
المتجددة الي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول الي مهدها صاحب 
المذهب. و هذا المسمى بامحتهد في المذهبء» جاز. و إلا يكن كذلك لا يجوز. و 
في شرح البديع للهندي وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم. 

ثم قال بعد كلام: و قيل يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المآخذ أم 
لاء عدم المجتهد أم لاء و هو مختار صاحب البديع و كثير من العلماءء؛ لأنه ناقل. 
فلا فرق فيه بين العالم و غيره» و أحيب بأنه ليس الخلاف في النقل بل في 
التخريج لأن النقل لعين مذهب امحتهد يقبل بشرائط الراوي من العدالة و غيرها 
اتفاقا. (انتهى ملخصا أي ما نقله عن التحرير و شرحه). 

ثم قال الشيخ ابن عابدين بعد كلام طويل: 

(فقد) تحرر ثمّا ذكرناه أن قول الامام و أصحابه: (لا يحل لأحد أن يفي 
بقولنا حي يعلم من أين قلنا)» محمول على فتوى المحتهد في المذهب بطريق 
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الاستنباط و التخريج» كما علمت من كلام التحرير و شرح البديع» و الظاهر 
اشتراك أهل الطبقة الثالثة و الرابعة و الخامسة في ذلك» و أن من عداهم يكتفي 
بالنقل» و أن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم» من استنباطاتهم غير المنصوصة عن 
المتقدمين و من ترجيحاتم, و لو كانت لغير قول الامام كما قررناه قي صدر هذا 
البحث, لأهم لم يرححوا ما رجحوه جزافاء و إنما رجحوا بعد اطلاعهم على 
المأخذ» كما شهدت مصنفاقم بذلك ١(‏ ه. كلام الشيخ ابن عابدين). 

أقول: و هذا هو المعقول المقبول» و إلا تعطل الافتاء في ديار الاسلام؛ و 
ما وجدنا من يحير جوابا في مسألة إل أقل من قليل من العلماء الأعلام؛ و في هذا 
الذي اعتمده الفقهاء كفاية لذوي الافهام» و السلام. 

الكلمة الثالثة: 

قال الشعران في الميزان: و اعتقادنا و اعتقاد كل منصف في الامام أبي 
حنيفة رضي الله عنه بقرينة ما رويناه آنفا عنه من ذم الرأي و التبري منه» و من 
تقدبمه النص على القياس» أنه لو عاش حب دونت أحاديث الشريعة» و بعد رحيل 
الحفاظ في جمعها من البلاد والئغور وظفر يماء لأذ يما وترك كل قياس كان 
قاسهء وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه» لكن كما 
كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين و تابع التابعين في المدائن و القرى 
و النغور» كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وحود 
النص ف تلك المسائل الى قاس فيهاء بخلاف غيره من الأئمة» فان الحفاظ كانوا 
قد رحلوا ف طلب الأحاديث و جمعها في عصرهم من المدائن و القرى و دونوها 
فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا. فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه 


وقلته في مذاهب غيره. 
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و يحتمل أن الذي أضاف إلى الامام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على 
النص ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل ما وجحدوه عن إمامهم 
من القياس» و يتر كون الحديث الذي صح بعل موت الامام, فالامام معذورء و 
أتباعه غير معذورين» و قولهم إن إمامنا لم يأحذ بهذا الحديث لا ينهض حجة 
لاحتمال أنه لم يظفر به» أو ظفر به لكن لم يصح عنده؛ و قد تقدم قول الأئمة 
كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبناء و ليس لأحد معه قياس و لا حجة إلا طاعة 

وقد أتيت به كاملا غير مقتضب لتكون فكرة الشعراى واضحة لدى 
القارئ. 

ولعلك ترى في الاحتمال الثاني الذي ذكره تلطفا بالامام منه» و اعتذارا 
عنه» و توركا على أتباعه المقلدين. و كلمته بأي تقدير» كلمة حرة فيما يرى» 
على أنه قد نزه ساحة الامام في كلام سابق لما في (الميزان)» عن الأخذ بالقياس 
مع وجود النص. و مما قاله في هذا:... و قد روى الامام أبو جعفر الشيزاماري 
- نسبة إلى قرية من قرى بلخ - بسنده المتصل إلى الامام أبي حنيفة رضي الله عنه 
أنه كان يقول: كذب و الله و افترى علينا من يقول عنا: إننا نقدم القياس على 
النص» و هل يحتاج بعد النص إلى قياس؟!. 

و كان رضي الله تعالى عنه يقول: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة 
الشديدة» و ذلك لأننا ننظر أو لا قْ دليل تلك المسألة من الكتاب و السنةع أو 
أقضية الصحابة» فان لم نحد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع 
انحاد العلة بينهما. 


ع 


وف رواية أخرى عن الامام: إنا نأحذ أولا بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقضية 
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الصحابة» و نعمل بما يتفقون عليه» فان اخحتلفوا قسنا حكما على حكم بجامع 
العلة بين المسألتين حي يتضح المعئ. 

و في رواية أخرى: إننا نعمل أولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء ثم بأحاديث أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم. و 
في رواية أخرى أنه كان يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلى 
الرأس و العين بأبي هو و أمي و ليس لنا مخالفته» و ما جاءنا عن أصحابه تخيرنا - 
أي عند اختلافهم كما مر - و ما جاء عن غيرهم فهم رجال و نحن رجال. 
(انتهى ما نقله الشعرانى عنه). 

وقال في مكان آحر من الميزان: وقد تتبعت محمد الله أقواله - أي أبي 
حنيفة - وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة المذاهب فلم أحد قولا من أقواله 
أو أقوال أتباعه إلا و هو مستند إلى آية أو حديث أو أثر» أو إلى مفهوم ذلك» أو 
حديث ضعيف كثرت طرقه - أي فصار حسنا - أو إلى قياس صحيح على أصل 
صحيح» فمن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابي المذكور. و بالجملة فقد نبت 
تعظيم الأئمة المحتهدين له كما تقدم عن الامام مالك و الامام الشافعي فلا التفات 
إلى قول غيرهم في حقه و حق أتباعه. اه. 

و في تاريخ التشريع الاسلامي المقرر تدريسه ف كلية الشريعة الأزهرية 
عن الامام ما يلي: 

إن آذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أحده فيه أذت بسنة رسول الله 
صلى الله عليه و سلمء و الآثار الصحاح عنه؛ الي فشت في أيدي الثقاتء فاذا لم 
أحد في كتاب الله و لا سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحذت بقول 


اهمه ١‏ ب 


غيرهم, فاذا انتهى الأمر إلى إبراهيم» و الشعبي» و الحسن» و ابن سيرين» و سعيد 
بن المسيب - و عد رجالا قد اجتهدوا - فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. اه. 

و الاحتهاد من معانيه القياس» فان الاجحتهاد يندرج فيه: 

(أولا) أذ الحكم من النصوص. 

(و ثانيا) التماس الحكم للحوادث من القواعد العامة المستندة إلى الكتاب 
و السنة. 

(و ثالغا) القياس و هو تعدية حكم في حادثة منصوصة إلى أخرى غير 
منصوصة. و الشبه التام بينهما قائم» و علة الحكم في الأولى موجودة في الثانية, 
فتقاس هذه على تلك فيكون حكمها كحكمها. 

و قد أذن النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في 
الاجتهاد بكل معانيه تحقيقا لاتساع الشريعة لكل حادثة تحد و تقع» فمن ذلك 
قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 

كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 

قال: أقضي عا في كتاب الله. 

قال: فان لم يكن في كتاب الله؟ 

قال: فبسنة رسول الله. 

قال: فان لم يكن في سنة رسول الله؟ 

قال: احتهد برأبي» لا آلو - أي لا أقصر -. 

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلمء بيده على صدري و قال: 
(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله). اه. 

واف كتاب عمر لأبي موسى لا ولاه القضاء: (... ثم الفهم الفهم فيما 
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أدلي اليك ما ورد عليك مما ليس في قرآن و لا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» و 
اعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله و أشبهها بالحق). 

فالقياس مأذون فيه» و لم ينفرد أبو حنيفة به» كلا بل قد شاركه فيه 
الأئمة المجتهدون. 

سقت هذه الروايات تمهيدا لما سأنقله عن العلماء مقارنا بين ما قاله 
الامام الشعران في الامام - و معاذ الله أن يكون الشعراني من حساده و قد أكثر 
الثناء - من أنه لو عاش لترك كل قياس عند ظهور الأحاديث له» و للقارئ 
المنصف بعد هذا أن يختار. و نحن بأي حال نحترم البحث العلمي الصحيح؛ و 
نعظم القول فيه كائنا ما كان» و من أي مصدر كان. 

حاء في كتاب (حياة الامام أبي حنيفة) للعلامة الكبير الأستاذ السيد 
عفيفي المصري محرر بحلة امحاماة الشرعية قي مصرء ما يلي : 


«أبو حنيفة من أعيان ١الحفاظ»‏ 

زعم بعض حساد أبي حنيفة أنه قليل الاعتناء بالحديث» و هذا ادعاء 
باطل) فا الامام كثير الحديث و الاعتناء به» و معدود من أعيان الحفاظ من 
المحدثين» و يتضح ذلك من مسانيده الي أشار اليها الامام الشعراني ف هذا المقال» 
وقد قدمنا أنه أذ عن أربعة آلاف شيخ من أئمة التابعين و غيرهم» و ذكره 
الحافظ الناقد الذهيى في طبقات الحفاظ من المحدثين» و لقد أصاب الذهبيء إذ لو لا 
كثرة اعتناء ألى حنيفة بالحديث ما هيأ له استنباط مسائل الفقه» فانه أول من 
استنبطه من الأدلة» و عدم ظهور حديثه في الخارج لا يدل على عدم اعتنائه 
بالحديث كما زعم بعض خصومه. و من يحسده. و إثما قلت الرواية عنه - و 
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إن كان متسع الحفظ - لاشتغاله عن الرواية باستنباطه المسائل من الأدلة» كما 
كان أجلاء الصحابة كأبي بكر و عمر و غيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية 
حى قلت رواياهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم» و كثرة رواية من دوم بالنسبة 
إليهم» و لهذا لم يرو الامام مالك و الامام الشافعي إلا القليل بالنسبة إلى ما 
سمعاه» و ذلك لاشتغالهما باستخراج المسائل من الأدلة. 

و قد عقد الحافظ ابن عبد البر - في كتاب العلم - بابا كبيرا في التحذير 
من الرواية بدون دراية» و قال: الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين و علمائهم ذم 
الإأكثار من الحديث دون تفقه و لا تدبر. 

و قال شبرمة: أقلل الرواية تفقه. 

و روى الطحاوي عن أبي يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجحل 
أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدثه. 

و قال إسرائيل بن يوسف: نعم الرحل النعمان - أي أبو حنيفة - ما 
كان أحفظه لكل حديث فيه فقهء» وأشد فحصه عنه» وأعلمه با فيه من الفقه! 

وقال أبو يوسف: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث و مواضع النكت 
فيه من الفقه من أبي حنيفة. و قال أبو يوسف أيضا: ما حالفت أبا حنيفة في شئ 
فتدبرته إل رأيت مذهبه الذي ذهب إليه أنحى في الآخرة» و كنت رعا ملت إلى 
الحديث» و كان هو أبصر بالحديث الصحيح مئ. 

و قال أبو يوسف أيضا: كنا نكلم أباحنيفة في باب من أبواب العلم 
فاذا قال بقول و اتفق عليه أصحابه» أو قال اتفقنا عليه» درت على مشايخ 
الكوفة» هل أحد في تقوية قوله حديثا أو أثراء فرعا أحدث الحديثين» أو الثلاثة 


فآتيه بماء فمنها ما يقبله و منها ما يرده و يقول: ليس هذا بصحيح. أو ليس 


- ١ ايه‎ 


ععروف - وهو يوافق قوله - فأقول: و ما علمك؟ فيقول: أنا عالم الكوفة. 

و روى القاضي الصيمري عن عبد الله بن عمر - و هو غير الصحابي و 
إن توافتا في الاسم - قال: كنا جلوسا عند الأعمش» فسئل عن مسائل فقال 
لأبي حنيفة: ما تقول فيه؟ قال: كذاء و كذاء فقال: من أين لك هذا؟ قال: أنت 
حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بكذاء و 
سرد عدة أحاديث على هذا النمط» فقال الأعمش: حسبكء ما حدثتك به في 
مائة يوم تحدثئ به في ساعة واحدة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث» يا معشر 
الفقهاى أنتم الأطباء» ونحن الصيادلة» وأنت يا أباحنيفة» أحذت بكلا الطرفين. 

فمن كل هذا يظهر أن الامام أبا حنيفة» من أعيان الحفاظ من رجال 
الحديث» و إن قلت الرواية عنه لاشتغاله عن الرواية باستنباط الاحكام من الأدلة 
كما قلنا آنفااه. 

أقول: إن قوله لأبي يوسف: أنا عالم الكوفة» ليس تفاحراء بل هو تقرير 
للحقيقة» في قلب تلميذه؛ ليعتقده فينتفع به» و قد قيل: 

ان الفق حسب اعتقاده نفع * و كل من لم يعتقد لم ينتفع 

على أنه لا ضير في بيان الحقيقة» عند الاقتضاءء و قد أخبرنا الله تعالى في 
كتابه اميد عن نبيه سيدنا يوسف - على نبينا و عليه الصلاة و السلام - طلبه 
من الملك أن يجعله على خزائن الأرض» مبينا له أهليته لهذا العمل: (قال: اجعلئي 
على خزائن الأرض»ء إن حفيظ عليم) و قد أجاب الملك طلبه. 

و الكوفة هي الكوفة» كانت فٍ ذلك الوقت من مراكز العلم الكبرى» و 
حاضرة الاسلام؛ و مجمع المحدثين و الفقهاء و الشعراءء» فما ظنك بأَبي حنيفة إذا 
كان عالمها؟! 
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أقول بعد هذا: إن من قرأ الفقه» بأدلته يدرك أن اختلافات الأئمة 
المجتهدين» صور متجمعة لاختلافات من قبلهم من الصحابة و التابعين. يعلم هذا 
من فقهاء زماننا من يعنون يمذا النوع من الدراسة العلمية غير مقتصرين على 
الكتب» الى تعيئ بتقرير الأحكام فقط محردة من أدلتهاء فكل من الأثمة له 
سابقون» حذا حذوهم و اقتفى على أثرهم, و أبو حنيفة» منهم» فليكف الغالون 
فهم لا يعلمون. 

و كتب الفقه الاستدلالي لدى فقه الحنفية مشحونة بالأحاديث و الآثار, 
فاتهامهم بقلة البضاعة في الحديثء يخالفه الواقع الذي قام عليه مذهبهم المتين. 


فصل 

و مع كون الامام أبي حنيفة من أعيان حفاظ الحديث الشريف - كما 
رأيت - فقد وضع قواعد مذهبه» و فروعه على أساس المذاكرة و المشاورة مع 
أصحابه» و كانوا عددا كثيراء و فيهم الحفاظ المتقنون و الأئمة الضخامء فكان 
يناظرهم و يناظرونهء و يشاورهم و يشاورونه» حى إذا بلغ الأمر حده الأعلى 
نضجاء أذن بتدوينها و وضعها في المكتوبات. 

قال الامام الشعران في (الميزان): روى الامام أبو جعفر الشيزاماري عن 
شقيق البلخحي» أنه كان يقول: كان الامام أبو حنيفة من أورع الناس» و أعلم 
الناس» و أعبد الناس» و أكثرهم احتياطا في الدين» و أبعدهم عن القول بالرأي 
في دين الله عرّ و جل و كان لا يضع مسألة في العلم حى يجمع أصحابه عليها؛ و 
يعقد عليها بجلساء فان اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة» قال لأبي 
يوسف أو غيره: ضعها في الباب الفلانى. اه. 


و في كتاب (حياة الامام أبي حنيفة) للسيد عفيفي المار الذكر ما يلي: 
في مسند الخوارزمي أن الامام أبا حنيفة اجتمع معه ألف من أصحابه» أحذوا 
عنه» و عاونوه في وضع مسائل المذهب و في اعداد الجواب عنهاء و أجل هؤلاء 
الاصحاب و أفضلهم أربعون» قد بلغوا حد الإحتهاد, فقريهم و أدناهم» و قال 
لهم: إن ألحمت هذا الفقه» و أسرحته لكم فأعينوني» فكان إذا وقعت واقعة 
شاورهم و ناظرهم و حاورهمء و سألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار و الآثار, 
و يقول ما عنده و يناظرهم شهرا أو أكثر حب يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو 
يوسف. اه. 

وأبو يوسف هذا أجل أصحابه و كان طلابة للحديث» يحفظ حمسين 
ستين حديثا في السماع الواحد» ثم يقوم فيمليها على الناس» و قد عده أهل 
الحديث محدثاء و أثنوا عليه. قال ابن معين فيه: إنه صاحب حديث و صاحب 
سنة» و اتفق ابن معين و ابن حنبل و علي بن المديئ على توثيقه. فلو كان في 
تقريرات إمامه ما يخالف الحديث» ما وافقه عليهاء و لا أثبتها في المدونات 
المكتوبات» و في أصحاب الامام كثير غيره من امحدثين. 

و حسبك من رجحل قال فيه الامام مالك: لو ناظرن أبو حنيفة ف أن 
نصف هذه الاسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجته. 

و قال الامام الشافعي عنه: الناس عيال على أَبِي حنيفة في الفقه. 

و كان الامام أحمد بن حنبل يذكره و يترحم عليه» و كثير غيرهم أثنوا 
عليه» بل لقد ألفت فيه كتب جليلة» في مناقبه و الدفع عنه. من أساطين أهل 
العلم كابن حجر المكي, و الشعراني في الميزان» و شيخنا الكوثري في (تأنيب 
الخطيب البغدادي) ألفه ردا لمطاعن هذا في الامام» و السيد عفيفي» و الشيخ 
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محمد أبي زهرة المصري المعاصرء ألف كتابا ضخمًا في الامام» و غيرهم؛ و إنما 
يعرف الفضل من الناس ذووه. 
فصل 

قد يظفر بعض الناس ببعض الأحاديث الفردية» الى تخالف بعض ما 
ذهب اليه أبو حنيفة» فيطعن فيه و يدعو إلى ترك مذهبه» و طرح أقواله» و إن 
تأدب معه احتج بقوله: (إذا صح الحديث فهو مذهي). 

وقد بِيْنا فيما سبق من هذه الكتابة وجهة النظر فيه فلا نعيدهاء و نزيد 
هنا تأكيدا و توضيحًاء أن الأمر في ذاته يعتمد في نظر الامام رحمه الله تعالى أن 
وحي الله المزل على رسول الله الكريم صلى الله عليه و سلم لا يتناقض» و 
الأصول الفقهية المجمع عليها لا شك في ثبوتاء فيستحيل أن يرد عنه - عليه و 
آله الصلاة و السلام - ما ينقضهاء و يحمل الوارد من مثل هذا على أن الراوي 
أخطأ في الرواية و ل يحسنهاء و معاذ الله أن يرد الامام على رسول الله صلى الله 
عليه و سلم شيئا من أحاديثه اعتباطا و عناداء فان هذا لا يكون من مسلم فضلا 
عن امام بحتهد. 

تقل السيد عفيفي في (حياة الامام أبي حنيفة) عن ابن عبد البر في كتاب 
الكيئ: أن من مذهب الامام أبي حنيفة في أخبار الآحاد أنه لا يقبل منها ما خالف 
الأصول المجمع عليهاء فأنكر أصحاب الحديث ذلكء و أفرطوا في ذمه. اه. و 
قال ابن عبد البر أيضا في كتاب (العلم): 

ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم 
يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله» أو باجماع» أو بعمل يجب الانقياد إليه» أو 


طعن في سنده... و لو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما و 
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لزمه إثم الفسق» و لقد عافاهم الله من ذلك. اه. 

و لكن وقع من الامام ترك العمل ببعض الأحاديث فقد يكون من عدم 
الاطلاع عليهاء و لذا قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). و لا ينقص ذلك من 
قدر المرء و لا يذهب بفضله؛ ألا ترى أن عمر لما قال لأبي بكر رضي الله تعالى 
عنهما في قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم؛ و هم يشهدون أن لا اله إلا الله و 
قد قال عليه الصلاة و السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله 
فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالههم إلا بحقهاء و حسابمم على الله تعالى). 
فقال أبوبكر: ألم يقل إلا بحقها؟ و إن الزكاة من حقهاء و الله لو منعوني عقال 
بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه... 

حصل هذا بينهماء و كلاهما لم يعلم بالحديث الشريف الاخر الذي رواه 
ابن عمرء و فيه التصريح بالقتال على ترك الصلاة» و منع الزكاة. 

و قد رواه البخاري و مسلم.ء عنه رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا اله 
إلا الله و أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه و سلم - و يقيموا الصلاة» و 
يؤتوا الزكاة, فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أمواهم إلا بحق الاسلام: 
و حسابمم على الله تعالى). 

وقد يترك أبو حنيفة العمل بخبر الواحد لمخالفته إفادة الكتاب العموم 
قطعاء أو لمخالفته ظاهر الكتاب» وذلك يفيد اليقين فلا يقوى خبر الواحد» و هو 
ظيئ الثبوت» على التخصيص أو النسخ لما هو يقي» والتخصيص نسخ من وجه. 

وقد يتركه لمخالفته مشهور السنة الذي هو ملحق بالكتاب» حب إنه 


تحوز الزيادة به عليه» فهو أقوى من خبر الواحدء فلا يتركه لما هو أضعف منه. 


ا - 


و هو يترك الأخذ به إذا علم رواية بخلافه لأنه لم يترك العمل به إلا لما 
ثبت عنده من نسخه أو معارضته أو تخصيصه أو غير ذلك. 

وقد يترك الأحذ به لأنه ما تعم به البلوى أي إن كل إنسان يحتاج إلى 
معرفته للحاجة إليه فَادًا انفرد به واحدء مع أن العادة مطردة بنقل ما تعم به 
البلوى نقلا مستفيضا شائعا عنه - عليه و آله الصلاة و السلام - لأن هذا النوع 
لا يلقيه إلى آحاد فقط بل إلى عدد كثير» إذا كان حبر الواحد ما تعم به البلوى, 
ول يروه عدد كثير لم يأخذ به الامام» و ذا كحديث الجهر بالبسملة في الصلاة 
فإنه شاذ لاشتهار الحادثة» إذ لو كان الحديث صحيحا لرواه عدد كبير. و قد لا 
يعمل به لأنه في الحدود و الكفارات» و الشبهة فيها دارئة» و انفراد الراوي فيه 
موضع اشتباه. و قد يتركه لمخالفته القياس الواضح المتين» أو القياس المعتضد 
بحديث آخر. 

وقد يتركه لمخالفته حديث آخر ثبت لديه» و القياس يؤيده. و قد 
يتركه لأن بعض السلف طعنوا فيه. 

وقد يتركه لترك الصحابة المحاجة به عند اختلافهم» و ذا دليل على 
سهو الراوي لهء أو على نسخه. و إن لم أمثل لما ذكرت لأن المقصود عرض 
الفكرة فقط لا الدحول في التفاصيل الى محالها كتب الأصول. و لعلك ترى أنه 
- رحمه الله تعالى - ال يترك الأحذ ببعض أحاديث الوحدان إلا لهذه الاعتبارات 
العلمية» و هي في نظره حجج سوغت له هذا الترك» و ما لم يكن شئ من هذا 
فإن القياس عنده وراء خبر الواحد و ذا مقدم عليه. ألا ترى أنه ترك القياس و 
أحذ بالحديث في انتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة ذات ركوع و سجود. لا 
كصلاة الجنازة و سجود التلاوة» و قال بطهارة الخنف بالدلكء و بالفرك في المئ) 
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و بحفاف الأرضء و يممسح كل صقيل» و يترح ما في البئر إذا تنبجستء» بل و 
بطهارة الدلو و الرشاء و البكرة و يد المستقي» بانفصال آخر دلو عن البثر» و 
بطهارة رطوبة الفرجء و بطهارة البيضة إذا لم يكن عليها قذر. و قال بجواز خيار 
الشرط في البيع على خلاف القياس» و لذا اقتصر فيه على مورد الحديث في أن 
مدته لا تزيد على ثلاثة أيام. و لو ذهبنا نذكر ما تركه من الأقيسة للأحاديث 
تفصيلا لطال بنا المقال» و فيما ذكرنا كفاية لمن الانصاف منه على بال. 


فصل 

و لنختم هذه العجالة بكلمة قيمة أوردها العلامة» الأمين» الفقيه. 
الأصولي» النظارء السيد الشيخ محمد أمين ابن عابدين المشهور في حاشيته 
(نسمات الأسحار» على شرح إفاضة الأنوار» على متن أصول المنار) في علم 
الأصول. قال رحمه الله تعايىى: 

قال الحافظ ابن حجر الشافعي في (الفوائد الحسان في ترجمة أبي حنيفة 
النعمان): قال ابن حزم: الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من الرأي. فتأمل هذا الاعتناء بالأحاديث» و عظيم جلالتها و 
موقعها عنده؛ و من ثم قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأي» فأوحب 
الوضوء من القهقهة مع أنها ليست بحديث في القياس للخبر المرسل فيهاء و لم يقل 
بذلك في صلاة الجنازة و سجود التلاوة» اقتصارا مع النص» فانه إنما ورد في 
صلاة ذات ركوع و سجود. 

وقد قال ا محققون: لا يستقيم العمل بالحديث» بدون استعمال الرأي فيه 
إذ هو المدرك لمعانيه الى هي مناط الأحكام؛ و من ثم لما لم يكن لبعض امحدثين 


داج 1١‏ أ سد 


تأمل لمدرك التحريم في الرضاع قال: بأن المرتضعين بلبن شاة تثبت بينهما المحرمية. 
ولا العمل بالرأي المحضء و من ثم لم يفطر الصائم بنحو الأكل ناسيا و أفطر 
بالاستقاءة مع أن القياس في الأولى الفطر لوحود ما يضاد الصومء. و في الثاني 
عدمه لأن الصوم إنما يفسده ما دخل دون ما خرج. اه. كلامه رحمه الله تعالى. 

فقد علمت نزاهة هذا الامام الحليل الأعظم, و المحتهد الأقدم» ثما نسبه 
إليه من لم يعرف علو مقامه؛ و لم يلتزم ما وجب من احترامه» و لقد أحسن أبو 
العتاهية حيث قال: 

و من ذا الذي ينجو من الناس سالا * و للناس قال بالظنون و قيل 

انتهى كلام العلامة ابن عابدين. 

و بعد فالذي أرجوه من المسلمين» أن يلزموا الحق» باتباع المذاهب 
الفقهية» الى كتب الله لها البقاء» فذلك خير لهم من أن بميلوا إلى أدعياء الاجتهاد. 
الذين لم يكتملوا عقولا و لا علوماء و نسأل الله لنا و لهم الفلاح و الرشاد» فانهم 
إخوتنا في الدين» و زملاؤنا في اليقين؛ اللهمّ اهدنا و اهدهم إلى الحق كلنا 
ا جمعين» امين. 

و ينبغي أن يعلم أن تقليد محتهد بخصوصه في الأعمال الفرعية واحب 
على القاصر عن مرتبة الاجتهاد المطلق» و هذا هو مذهب الأصوليين» وجمهور 
الفقهاء و المحدثين. كذا في شرح الباحوري لجوهرة التوحيدء و دليلهم قوله 
تعالى: (فَاستَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنُْمْ لا تَعْلَمُونَ * النحل: 4): فقد أوجحب 
السؤال على القاصرء و الأحذ بقول العالم المسؤل» و ذا تقليد له» من حيث 
وجحوب أحذه بقوله و الحمد لله رب العالمين. 


من شهر ربيع الأول ١١88‏ 
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وقع الفراغ من تسويدك هذه العجالة ضحوة يوم الخميس الثالث من شهر 
ربيع الأول الأنور سنة ١88‏ الموافقة لليوم الثلائين من شهر مايس سنة ١974‏ م. 


الفقير إلى الله تعالى 
محمد اللحامد 
مدرس جامع السلطان و حطيبه قي مدينة حماة 


و مدرس الديانة في ثانوية ابن رشد فيها 


موافق موافق 
عبد الحميد طهماز محمد علي المراد 
مدرس التربية الدينية في مدارس حماة خطيب جامع الأحدب ومدرس ف ثانويات حماة 


إن ناشر كتب - دار الحقيقة للدشر والطباعة - هو المرحوم حسين حلمي ايشيق 
عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١“”84‏ الحجرية ١9١١|‏ الميلارية] يمنطقة -أيوب 
سلطان إستانبول- وأعداد الكتب الى نشرها ثلاث وستون مصنفا من العربية وأربع 
وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع عشرة من التركية ومقدار 
الكتب الي أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات فرنسية وألمانية وإنحليزية وروسية وإلى 
لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعين كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في -دار الحقيقة 
للدشر والطباعة- وكان المرحوم عالما طاهرا تقيا صالحا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة 
الحبر البحر الفهامة الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب 
السيد عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأحذ منه وظهر كعالم إسلامي فاضل وكامل 
مكمل وقد لِى نداء ربه المتعال وتوقي ليلة ١٠‏ على ٠٠١1/١١/57‏ (الثامن على التاسع من 
شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية) ودفن في محل 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

المقدمة م السفه ع ع ل 1 
الفصل الاول في منكرات القلب و آفاته ات الكسل و البطالة »1# 
الكفر بالله ع العجلة ال 
اعتقاد البدعة ع التسويف ١‏ 
الجهل يك الفظاظة و غلظة القلب ١‏ 
التقليد ل مه وه ممم مه عه م الوقاحة و 
اصرار على المعاصي 6 الحزن في امر الدنيا ١#‏ 
الرياء 0 الخوف ف امر الدنيا 1١‏ 
الكبر ا الغعش و الغل 1١‏ 
التذلل 0 الفتنة لم مم عه عه عع 1 
العجب اك المداهنة ل 1١‏ 
الحسد م م الانس بالناس و الوحشة لفراقهم 1١‏ 
البخحل و التقتير لل ع عع ل ا البطش و الخفة لم معلل ل ممم 1١‏ 
الاسراف و التبذير ا العناد و مكابرة الحق الل 
كفران النعمة طلم التمرد و الإباء م 1 
الجزع و الشكوى لل لأ الصلف 1 
الجرأة على الله تعالى ام النفاق م 3 
اليأس من رحمة الله تعالى 4 الجربزة م ع م مم ع عم م م 0 © ا 
حب الفسقة و الركون الى الظلمة الك الغباوة 1 
بغض العلماء و الصالحين اك التهور ا 
التعليق ممم لمم مام مم م م ل م © ابن مآ 
حب الحاه ا الشره و الفجور ل 
حوف الذم و التعيير 1 الجمود مه م مم 1 
اتباع ا هموى م1 حائمة في كهذيب الاخلاق © 
الامل ل ا ا 1 الفصل الثانى في آفات اللسان ينل 
الطمع وم م1 كلمة الكفر و ما فيه حوف الكفر ١‏ 
الحقد 1 الخطأ 811 
الشماتة 11 الكذب و البهتان ا 
الجر و العداوة 1 التعريض مه همهم مهمه ممه مم ا 
الغدر ع 11 الغيبة 1 
الخيانة 11 النميمة له م #8 
سوء الظن بالله تعالى ال السخرية ا 
التطير و الطيرة لعل 1*0 اللعن ه»# 
حب المال 1# السب #8 
حب الدنيا م ‏ *31 الففحش له ع مه م ممم وه #8 
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الطعن و التعور ........ ا 31 دعاء الانسان على نفسه و تمي الموت ل 
واكك ...ب ...لمم »3 رد عذر اءحيه و عدم قبوله ل 
لأ تممه وم 31 تفسير القرآن برايه 0 
حك أي ب ا ل م 3» اخافة المؤمن من غير ذنب قم م مم م م ع ل 
هوق .تتاب تم ممم 31 قطع كلام الغير بكلامه ل ممم ممم عم عم مم ملعم ل 
ألْغْنا «م و صيى) ...31 رد التابع كلام متبوعه ل عم ع م ل 
قشاع لمر ...تتم 3# السؤال عن حل شئع و حرمته ا 
ا مخوض 5 لقأل .تتا 3 تناجي اثنين عند ثالث ل م ل 
سؤال المال و المتفعة الدليوية ...............0000..0 8» التكلم مع الشابة الاجنبية اك 
سؤال العوام عن كته ذات الله تعالى .................. 14 ” السلام على الذمي همه مه م ا ل 
سؤال عن المشكلاات و مواضع الغلط................ 4 ؟ الدلالة على الطريق و نحوه لمن يريد المعصية 0 
الخطاء في التعبير و دقائق الخقطاع........................ 2 ” الاذن و الاجازة فيما هو معصية ل 
التقاق الول ...3 المزاح ةع ا ا 
اكلام ذي اللسا لون ............... 2 36 المدح وهو جائز بشروط حخمسة لم عع 
الششاعة المعيكة ................. 00 36 الشعر مم ماه م ع م ل 
الامر بالمنكر و النهي عن المعرواف .................... 5 ؟ السجع و الفصاحة ا 
غلظة الكلام و العنف فيه ...........2020560.222.220220.2 الكلام فيما لا يعت 60 
السؤال و التفتيش عن عيوب النأس ................... ه” فضول الكلام 0 
افتتاح الجاهل الكلام عنك العا ثم ........................ 35 الفصل الثالث في آفات الاذن ا 
التكلم عند الاذان و الاقامة بغير الاجابة ............. "١‏ استماع كل ما لا يجوز تكلمه 0 
الكلام في الصااة ...3 استماع الملاهي ا ا ل 
الكلام في خجال القطية ................. ...33 استماع الغناء بالاختيار ا 0 
كلام الدنيا بعد طلوع الفجر الى الصلاة » استماع القرآن ممن يقرؤه بلحن وحطأ بلا تحويد .. 
الكلام ف لقالاع ...تت 317 استماع كلام شابة اجنبية من غير حاجة 0 
الكلام عل الها ع...........بب..ببب.. 5317 استماع حديث قوم يكرهونه ا 
الدعاء على مسلم بالموت على الكفر.................17؟ الفصل الرابع في آفات العين ا 
الدعاء للكافر و الظالم بالبقاء .........................../7؟ النظر الى عورة انسان قصدا ان 
الكلام عند قراءة القرآن #7 النظر الى الفقراء والضعفاء بطريق الاستخفاف ... 
كلام الدنيا في المساجد بالا عفر ....................... 58 مشاهدة المعاصي و المنكرات ل 
وضع لقب فوع لمسامم .......ت...بب ...3/46 اتباع البصر الى انقضاض كوكب ل 
مين القهوفن ...ب 1 النظر الى من فوقه في امر الدنيا ل 
اليمين بغير الله لل ا 9 النظر الى بيت الغير مع م و العامة 
ورم م الفصل الخامس في أفات اليد 6 
سؤال الامارة و الْقَضاء ................................... 593 القتل و ارح لنفسه او غيره عه عع م مم ل ل 
تولية الأو قا قا ........... .ب 3 احذ الزكوة والصدقات وهو ليس من اهلها 0 


لضي ألو أيه ...مم3 اخذ الميتة و الدم و الخمر مل 


ل 
ان 
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تصوير صور الحيوانات و لمس ما يحرم نظره اه 
اهلاك المال او نقصه او تعبيبه ........ ل 
الاعطاء للرياء و المعصية 0 
كل لعب ولو ل 
لعب الحمامة و التحريش بين البهائم ايف 
كتابة ما يحرم تلفظه ف 
احذ مال الغير بلا اذنه يك 
اخافة المسلم بسل السلاح لي 
القرع و حلق رأس المرأة و لحية الرحل 6 
قلع الشوكة و الحشيش الرطبتين على القبر اع 
ادخال الاصبع ف الدبر و الفرج اع 
التختم بغير الفضة للرجال لت 
اذ الرشوة الك 
الفصل السادس في آفات البطن ري 
وهي ادخال الحرام ”3ع 
فائدة في قلة الأكل 7 
آفات كثرة الاكل 7 
المكروهات في الطعام ل 
الفصل السابع في آفات الفرج وى 
حرمة الزنا و اللواطة و ما في معناهما يف 
المكروهات عند قضاء الحاجة ع 
الفصل الثامن في أفات الرجل 6 
الذهاب الى مجلس المعصية 6 
الفرار من الطاعون و الدخول عليه ع 
المشي في ملك الغير ليك 
المشي على المقابر 5 
دحول الجنب و الحائض و النفساء المسجد يت 
ويكره الدحول ف المواضع الشريفة 67 
المعاصي العدمية 0 
الفصل التاسع في آفات البدن 6 
منها الرقص ل ل لع 
كشف العورة لمم ممم مم مم م م ل لط 
لبس الحرير و الذهب و الفضة ع 
المكروهات في الثياب ا 
خماسة بدن الاجنبيد عم م مقع 


في تقبيل يد العال ا 
و منها السكئ في المسكن المغصوب كك 
و منها عقوق الوالدين ل عم ممم 8 © 
و منها قطع الرحم م ل © 
ومنها ايذاء الزوجة زوجها 8 
و منها ايذاء الزوج زوجته عن 
و منها اضاعة الرجل اولاده 8 
و منها الخلوة مع الاجنبية 3100© 
و متها تشيه لحل بالمراة و بالك اه 
و منها اذى الجار م61 
و منها الجلوس ف الطريق 0 63 
و منها الانحناء قي السلام يك 
و منها السحر ل ع 615 
و منها الوشم 83 
و منها ركوب النساء على السرج ين 
و منها سفرة الحرة بلا زوج و لا محرم 6 
و منها ترك الصلاة و الزكاة و الحج ين 
و منهاترك الجهاد لع م عل ملم مع 67700 
ومنها نسيان القرآن بعد تعلمه رين 
و منها الربوا ل ع ع 8# 
و منها اقتناء الكلب 8 
و منها ايقاد الشمع في القبور رن 
و منها اقتناء المرأة الي لا تصلي حيري 
و منها توسد كتب الشريعة 5 6 
ومنها جعل شئ في قرطاس فيه اسم الله تعالى...... 6 ه 
و منها امساك العازف ف البيت 6 
و منها التصدق على السائل في المسجد 64 
ومنها التصدق على مسرف وصارف على معصية.. ؛ ه 
و منها الاتتفاع يبدل ما ال غلطا..... 8ه 
و منها اشتراء من باع بكره 00 © 
و امنها اذ الوكيل بالتصدق منه لنفسه 6 


ومنها ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق ... 


و منها الراضس البقال درام 


6 


6 


١*5. 


الموضوع: 


خطبة عيد الفطر (سنة ١75٠‏ ه.)) مقدمة ل 


العمل بدون عقيدة هباء 


يها المسلمون لقد فسدت معاملاتنا و كثرت فيها الربويات 


الكلمة الاولى قال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


الكلمة الثانية قال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


أبو حنيفة من أعيان الحفاظ 


دعاء التوحيد و الاستغفار 


أتدرون من المفلس؟ جه عه ع م ع ا 
خحطبة عيد الفطر إ(سنة 179131 هب.) ................ 0 


فصل و لننظر بعد إلى تلك الكلمات الى أثارها هؤلاء الفوضويون 


كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ ا 


قله مهمه ممم مم ممم ممم مم م مم م مم وم م 5 


ملو مج مم ممم مم م ممم ممم مم مم مم عم ل آلا 


واقاماراء هقان نام شام ناج قار فاع اناس عام عه عا عام م ع عا مد عد قاعد راع واه عا ماه م ماما م مد قاع نام عا م عام ما ناماماه نامر 
شماه ثواس موا هاعد ناماه نمام نمس نعاه هس وماس م وهاو م جاه مامه رع مه راوع و رماع قرام نه م رع ع ما ناماه نارهم م 


مله مجم ممه مه وم مم ممم ممه م وم م 0 ٠#‏ 1 


15١ - 


3 إ فلل 
4 رموه - و وى م 
بها .ييل تقلى 50-00 00 قن 95 
ساح" 0-1 امد لاخله و المسلرة عل اغايا ؛ مأ لبد أبأن احن ما يسع ب ارد 5 3 


سوا مب اللو مسدة خلسم فيصل ا يمرم 13 مع المسعى ستى المتكوس الى تالصب 
المادمع لان احاد داف الدعملل مانن عند شدة للياجة اع علد المقام ف الحشى مد للم يلون الناسس) 
ها المطراش المبغومث و لفن عي 2ب اللبولمتم والنى الاقز صلى الث حعيم وسلم من بحدا ا ملسا بن مأ بلي ب بردت 
م صج| 2 جادية و ولره الصا وعل, نَمل مث الانيا 53 ص 0 
7 ع الشق طبع ارتددار و/ مرا اع كا رالا شان ( نكر ن ختره 
لما تعر الع وزملام د ات البين و مماسي ١‏ أمدر.د . -. . 
7 جم العغد و(صلاع د امت ١‏ سين و مماسيم:أحد مع دمب لاخلا ص لهاوج ردنا نى مب المسليين 4 هو 
500 ب از مان خقصد ى اند مه اننا الا سلا ميتم الم اللسل وائنا ضل الل 5-5 المارءكف 
1 /إننه المشاد ٠‏ : : جاع 
م ع ى السنة امساد مسوم افرزمان حسمين لين سعيه استتا وق امت اكاب ر لصوي و احم بمزعياء 
١‏ 0 9 ,.ء. ل 0 رينانت ٠‏ 
مسي لا حال لقن عنما حلى للمتغدينا ماصع وتد جا انل الرحر| الم اء اخ امرم اللانس أن بيده ملم يراه 
وتدائى دس الكزاى على مربها اهل السلا كاسن فى أ اد ا . 
ص أكلة للقصعم و ند مب لين سوم ل نا مب 
كد بيب لط لحن اميق كز ال مين ما مين وها بسيت و المرم ووي وا مروئيز يت الميروت ود نها نيم وماك صلم 
ى : ' 055000 عم ل ل رواصرة (فست» 
و ته صمق) عذهم قل شبهم على اد عليم ويسم ستذازرذا بخلقع و سيواع فرح كليم النار الما 
0 ل 5 
مذ عن مق حلى العواب: ومنم من يرن امصر اب ومااى ادك نهذ غواري كل الزرية و ولنا نت لى لمر عرو 
انأنحن نلا ا بكرو زا فس لمانظرن فطرى ماشهل السنت والمهاعت و سبح رامت لاحيأد همالس 
وامانتهم البدعز الشنمح وى رى طب مس لإزرض ضيح عسوت امسا الس لمم المقيدة دالبل الشيد للم عرس 
دمن شمة الذ يطي يسنا .ابا ومن بهلي عل الهم واعلهم الفين الوادت سي على وستنا نبللا 
براه الث عنا دعن جميح المسليين احسرن المزير وحمل إحرهم خب من إولاه مع من تعلق ب '! خلاص) ( من 
٠‏ 200 سلسبني8ستسس سمي اه سبع دس سسسسسيطا 
د المد عم من حعطررت 32 الال ان بير سل نورتاب رار اللسي: المسمهريا وطسب الى 


وحد فته املد د, مشرح طرلت, للثم: (لمارتالننا شى وان مقع خيز امول للها نكاد المستول وهاي 

الماضرل نالا الملل رمت الوط - 

( نا المسبد الا حش رعو راح تلحىالنفى امم المديث هد ان االسلوم عرربج فيش الاسلا) مستم 
لغاتمةئ نيل باس سدء نمال يشير بكسن اول صم «لرسيز نيه 


ست بز رق بجاوس ولنتادنت 1 ”2 


#معم مم عمبم 0 م5676 
بموحتا | ممهرم لق 


بج ماي سع لم 
ع صب 8 عع بم يمه جا © ل لطر 
: تم سعيدم بدر التادرسى 
20 يمال نب 35 عر م 
اده برعت هيم بك ! 


الى عشج الشغ سين حلهى هيد ستبرلى دام هيأ له ' يع 
دور ١‏ لهم علا ورحزة الله م سكا نه اع ى ا امصكه كما لعا ثيه 
نزحا عن انهه الباري اكلم رب العرنشي والسماء بنسعا ذث عاصية 
استئيول :أ نتلرن ئى صئة علد و نص ندع كم ئ كل الومّت وحيين 
ناي مارك من الهدية الشالية الق, ستلينا من اككتب فرصنا 


دنا | 8 


“يت والسوود عنمن ندعوكك فى كل زات الصلرخ 
ها اعرع مر لك د نْ١ ١ ١‏ ا 
من الحي الهيو< يه نى كلد السعودية العربية دبنوا مهيل 
د يه فى حوها دي | : 
مامسسلرهم اككيّب الرها تشبوج متسى ا مسبو دزو لرسلام 
0007 كا بمو ن وال مود وبين وهو لذ نضركك 
نالهتم< , كاشون حنمب ١‏ عرييبا اكيرّهم الرهابيون والمودوديين 
وطرطها من مدايس < يو بند وتعلمما اككيب الرها بيرن ومن صم 
بملاهب ١نخا‏ مسى الليطان سس اليك جرعي الر هاب . سنخبركك 
ال معام السكان ى جنوب افريضا هم الرنريكّيمن «اإلءا ين مهو لوو 
الناسالمساكيئ والنتراو مأعترهم المساحجد ولد المرارسس وهم 
لعيد دن ائرّه ونصلون حس ه ١وئّاتث‏ ويفرون اللتبالرنية 
والزعاديث الشرية وبعض من أهل اسه دالجئاعة عندهم 
الطريئة النبط:_وية والتادبيه والشاذليه «الرماعيه ولنحدادية 
وليلة الهوه يمرو ن مولدالبن صلى ورنّه عليه وسام. آما الهنود الباكستا شرن 
الرهاسمث مما ان بكرم مولر الي ولرالت_ سل[ الرولياء عتمؤزلدء 
رعراء انته واعداى رسو له و هع لرء الرها سن را مود و دبي لب وا صن' و 
انال 'نته ثعافى إعانها الذين ١مثء!‏ لاتتئنواعددّي وعددكم اولياو) الله أجرنا 
من النا مسالمين ما غلنا ١‏ للة بسلام ١مييئ‏ وقئايارب شرالرهايييث والمود ودئ 
١ن‏ مرارسس الرها ون الي بغاك_بهأ ى الرلاد باكرا ن..كعلرثه4 من ١!‏ 
المشروط لدهولها تعليم التتلميذ ولوكا ن مساما البرين الوها .بيد ن وا مود ود يا 
ودخله ئىجملة التلر مين الرهايمن الى مدارسن نى كل يمم للسرا< وفعله 
الرئعالالديئيةالوهاسيون ومن لر يقبل هن ١‏ خرط لريقبله نه وبوجد 
فى باكستان جملة من هذه ا مراريس وثيها عض ٠‏ بناءالمسلمين منهالاررسة 
< ببدال وه لر بلزمون على < لكْ لذ هر ب ن فى مزارس مايوافة وببيئوت 
نش وطق ولجي رون احا على الدخول ودش اللوم ١‏ 0 ا ا 
برطي يدحول ولدهالى هن ه المرارسس ينام يفوم المرارس على المشرطر 
العلوم والذي افولهان المسلي ' تحقيتيلر يدخل ولذه هن المدخل! خطير 
ال لجملله بشرطهم ا مكو رو جملة بلعم السشري في ذلك اما سشرطهم 
ثما هو تعلئه ليعلمه كل احد واما' السشرعي فى نالك نهو مشائع فىكتب 
المشريعة الغراء و لائخمٍ على رهد من العلمار فأذا الضني إحل منه, بعد 
هنذا ولده و تلك اراس الوهابيون والمودوديوامثالها ثماهوائرمن 
فق داليقيئ وعد اليا لد با مرالدين دنعو بالتّه من علطب النّه | هأ 
نعم الربرصارونان تعمى التلوب الي فى الصد ور 
ا على هل الساة والجاعة ١اخراجح‏ ١ولكك‏ المساآليئ رعماً 
عن روليا نهم ان ين هم أصبل بلا نهم وو ضعوم مدارسها الها نلة بتعيمم 
وتهذببهم و ثكم بوم وتاديبهم مع السلامة من كل حورا عدامهة 
للرسلام والدين وحا ميهي 
يامعشر الرسلدم اعلمما : ات المعلمين الذين ف المدرسة للوّها بين 
وغيره من المبترعين يعامرث اود لأمتعامين 5 سيت نأ د عليه 
السلوم دشا هو ببشر ظلنا وات الدنبيأء والاولبام لرمتهرة ولاكرامة 
لمر بعد ممائهم اشآهم بش رمثلنا لرشرى ولرعظم له علينا 


ج21 كذ طغ1ام5 
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المرهنا الات واورض 
(الميوج واليا على فى لول ه عأ خلوَ) 
الله | تكىن يج رضك إلده وملا كلتم عليه وسار 


"جو رود وماك ريه عر 
01 8 غ0 لوعي اك واعلم 
اكب ل حمي رامكقب ل موه «واخيرود1 ب 
انب لبجم مرربة الاسل مي اعورجانيه تن ,بن ب« بت /لونالام 1 
رحكوصة و لاك 2<) يه جلعبها /ائفة زرئغة سث ولول بنهم 


شمير ١)‏ د بر 5 , 5 
دما ات رسول المه كاءالده عمأرت و عا ىه سكرّر الخ اديت 
م ناا ملب صمك متسب الود مك ململ3 و الملسو يى عى صرا #الممنقيري/ الري 


؛ رهم اازم علفقم ص ١١‏ اممسير: ١‏ 


4 5418 0/1 
8, ج‎ 1268 /0]4 ٠١  ةيتتمابتضلسالاةنصامالا‎ 


9112 15 مسد ؟اننااناكة 


غ158 عه 


1ظ5 . 
ببسم اله القن الرتم 0 
؟ن: حي كلى. سثث حنك ١‏ ممسهها 
ال سسا حلي. بس ّْ لال يرمع م بي 


2 ا . 
السلكم علمام ورة النة وير كأنة . و بعد » 


أبعث إليث هذه الإسالة .وك رجاء أد تَكُوره م من هلنّه رعافية . . نطريقة 
عصلت ف كا بس من تأليفك باللفة الرمانية احدظا :ماهو الرسهع وعافي الهيفات 
الف جببه ألم يلض يها ا مل ؟ والماخه : طريق هل السسنة ٠‏ «تذكر أنت ف اللناب 
الل روفي الس اليالية لوم مجعم لج أر عيده 2 سَوَاءٌ و الى نادي الاين 
وس كيه لرسسيد رضنا (1٠١‏ في مع ا امع ارزفر عبد حير سلم مدي 'القاهرة ود سُلنوت » 
منطاءي حو هري » عبدال,ارقد أسًا ء رق عارك » ثريد وجدي ٠‏ لب رء العقاد والركورطه 
اميم و قاسم أمري وارعال هوله عمةكاهرا'زارى ١٠هما‏ وبا أَنْقٍ اعرف ايم قال' نسم 
ار ذغاف ركد ميدء شا أول ميررا أدخل المكر 'لغرفا ل بلزر ا مس يي حت مسار الإمبلر 
وحق مال الريي م لأيد على ا زصال بالا عليز وخاصة /41.عتر عرز لت مله ممع انلا 
ورحقالنقايم عبلقيه رقا اث كد لف فيد ' لفان واتصالاه بالا تلز ف مدلانه . 
بالل ني أرد المسول عنكُ ع ى كباب العام ' تجدد سمعةه - ' فلم أ سين نهد مسف ه: ابابنه 5ك 
سمدم الزه اعفد ف إناي بالعرسة ٠‏ هل َس اد جورت بأسا موحودة بالعربية؟ 
هل توجد لس عرسية ؟ ابعش باطب ال مانا التالية أسمازها عع رسال لشف امسا 
حق أحوله اليك فى عمس وصول اللب 77 يمولزيا مركية و دون للسؤن امسباب ' لعُوةٌ 


لمعيدم' ١‏ رالرحور رولة 'إجيرمة ٠‏ 


4 سصهله7 لصب عاس» |6 
2 انرا ب على احد / اعلا الإسارم لد الانيهة 
3 اجددسم فى ابر اهام ( اريده اش مانية أو العرسة ) 
4_ ارات عق سوال (أو 'لرر عق الب ها متي ) -أرعه لعرت أ اللانيةم 


ل - 5 - #اء 
هزا داعا محاق الرغوة ؛لث ,/ل«م عليتك ا#حوث 
-- 1 مم 
عبرالرتم أبو يمن 


كور ف » مره راهؤا عيبلا ده 


داح ”# أ سد 


- يك لل 
كيو مالصبث مريد اناا قا حضوة | خواىالممهيس التألى 


سرهم انرح ددن الرحهسب صل اله على مه النى الأريم» 
العم امال » جعل يعض الناص عالما وبعشهم مغلة وممالك ورفع صطصفوق بهل «رجاء ٠‏ و جعل مهم 
القاماء والا علي أو وهم عأثلا تك ؛ وار هل البهم الرسل ٠‏ ': نو بالشذار ةوالبشرى ثم خامهم بسع 

خيرالورى ! اعإبتم 
اعا نكا دوا ياكم عل آعنا مد(» يك الآه د لتك م الكريب" ؛ كبتك الم ذأكمر؛ مول لاله 
أساركم: | يدارم عشكركم: هام الم كو ركم مز رائده ميإعسا وار شما رمن وبلرك هره فى 
موا يهل وزرو كاي و طُيب الزحاقوا ” مرغعاء ومشّا١؛‏ وجعل الام خصو 'راءك 'حمة ولما» 4 
على البكم و صيلة ليث ذ وصلام وصلامة لق عفنا جحدكم واجتها دك وك مشهورة فى امبر 
سما بعالم : شكرلك م لتنبيه رجال الذرى عارسابكر هرف د ,هم و دا باهم عل فتن الوسابجة 
لد جر لمصمدية ١‏ فلك مد :ذا البكرايه جلا للب هنكم كت لامؤفونة على جدال الوسا . سوه 
جد حم لدف لوصا بيس ١‏ لذ زالناص ماعرفوا نحففةٌ[ شلا لم لس قئاس وجصلح ّلص مرد ا بم 
جواة لاز السئ .هم حذا #وليس كثب لذا الدمائل لثره علبهم ' نوكا زف العالمظع ملسو 
للجها بيس هاا مكل لهم من | فشا ا عمرف فى بلا رالفسلمين :وا نالا يطا لكا الامئلي لبس 
كيل فهمه: ؛ على مهب الما ممالك ما م فقها : لرجوصكم عدا كبا مالكب 7 للك 

> -اند ررالمنية فى الر على الوسا : بة ضلالا ؛ ث الرسا يس فى ملك التأفس 
8 الفدّءٌ على إلم امب امد ربع 5 الب الاول»» ا حيكمو حبيعرفى ديري 

و - الفدهع لالم احب الو ربح هه المل الشالى » أ" الك صايدم 
| - الفقةٌ ع الم اهب الدريعة م اليزه فاش هد باون 


ل وقلة الوسامية » سه العبار . لمشي #سبوسة اليبس 

+ ع-لعْسبرصورةٌ البطرة( ايع زادي ٠‏ 0 جمبعة انصا الال مر 

الصو م عليكم و رئنة هدم شعال و بركا زم مرويالبر با 7 
مأمع8 أ 


لاسي فلج ا هدم ارم 0 
الى مره المينم امير ل 1 


نكما ١‏ ستششيول 0 3 
١ 8‏ “لا 1 7 _- 
ل عم الل فى لذ ما لحمتلم علا عام آل الرعبت 
كن دحل م اللان المسلم عسر_نرشًاكا ليمش 
ينا فعا د ناسانة الوسلر سه ع امعد 4 سسالا مده 
سس لعسق 
3 العرم) تلم ١لمرارس‏ ١ل‏ سسار زومت درا 


أو ما ثدامله زوتارت 
واو يمتايئل وار مو سييرن العبير 
دن نتروا صا اللا مضى عنا يتم ١‏ 


هسه 
ء يكل انه عير الرار 


وضاج حاميرا عبار و كوراض 
رشيع ١‏ معدم 2 2 سامزسيت ١‏ شر 


- 1١١5 - 


اي ص أنسيد اسمس بن لحسد بن خنوق أنسا ثن بد وار 
4 اراد السي موي اليبالة الشيم انمد القدم راسي مسد 
الممكة المغربية ناد :بن ابراعيم جمامة را سال يس سسا أقليم سحصات 


الي اممالس قحفدار هدسالقافة 


القال سيسة رد 72 عرب 15 1 
عا كه |93 4 47 


اليس 
10 لا اتلييليي تعليرخه-- ا 


٠‏ لعي عي ل لي ممم ع عي ع نع عن ع ع مر ع عي 
--0 لم م بي ليد ميك طت لبي لبا كن ع سد م اذ 


الى سي ين علي ور ع كب كت ع لاه اس كه 


دي ةارق من النسهسم وأالهس: س الزهر يترشي هلعدتلي ون أكتب الكلسم 
بده الرسالهة بعد التسهيسة وال حتسسرا,م 


يسعلكل , 

فائني نالب من حلة انسراءن الكي يمن تاننهد الطارسة الملهاة 
بانساد يث التبيمهة بالفقسه الأسالسي ونح سمععدبكم فائني ارد تان ابادر 
بالكتاب ة اليكم قد أن تعيننني طى صيسرتي التي انأ في الخريق الهبا دالت 
لتحصيسل العلم وانسي ارجر هذه السعائة الف بارسالكم الي بعضالكتب الملهة 
والتي تحلص فيما يلي 5 
فير القسرا'ن الثم والرسالة التبهة صحيهم البخارى يصلم . والسيسيرة 
النبهة همش الئكتب نلا ساد اث النبهسة 
هدا واملي لهم وسيم جد ! فان طلبي هذ : سيسطى من لد تثكم بالقييل . 
وتدنبيقا ليله : صلي الله طيه ملم من كان في مين انهه كان الله عر عرقه 
, حديت) قينه مزيبخل تتفانيا طىالبر والتقسي الآجسة 

يهفى الخطا, خبلوا سهد ى عبارات النقد ير والاحترام 


انبياه : والساام ليثم ورحسةالله 


شرمة سه اقلق الاملاية 71717 52/زة 20015 
حوغو مسيوية اني 1 مموتصماها امسافدت) 
بروريو يج ود 


ون سوءاللئلانا. /اار رحب ر (1]54 
ملام عليكم ورج افقه ثعالك وبركائه أيماالمملون الس يلصرون 
ثلا مبز باالكك فى سي لالله ورموله.. د بعد جر عزمناةدا ريّنا بإرلدكم 
الساركة بأن نقدم اليكم معالية ربألهٌ لعدم عنوان جعلنا عبرا 
والان قر المصعننا لل عنوائكم المسباركة ان نقد م اليكم يدأ ثنأ 
بسرور مظيه| سائلا الله نمال من وطلكم ان يكهن مسساعدتكم للد 
المأ عدن أبنلا مير ولئأامر سة ءثُْ 0 

1 0 ل معهرم ز لين ىء' ( لاضلا مسه قف جراعى 
ب#سومو زرنه 0 : ٠‏ الى 
1 #سما و حم كب كم كياد لقره هيه ووماننا كدر الل 
مسممكه آلا لطل(هسأعد".ء: , 7 

١‏ منكمٍ و كرف كم بقعم ١‏ 2 نلوى 
الباركة بشبول نصسة واؤلة ر يناتا 
قافه تعألى 3 عون العبد ما :ام (القرر م عون 
- الك وهناعل كم تيم منكم الساعرة الش تم نمام ددن 
بى ٠‏ " ع٠‏ قارف وكزعا مرو شتر حير وتمادء 

تقلم ياتا | ساميل غئى 


اوعد هجوا مل به لتكم 
حمق بس جهحلء فمعليه وينم 


انيه لرزالك تحودنا عند كم 


١5 7 - 


اسماء الكتب العربية التي نشرهًا مكتبة الحقيقة 

احماء الكتب عدد صفحاقًا 

١‏ - جزء عم من القرآن الكريم.. 00 ل 

؟ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاو 3 (الجحرء ءِ الاو 5 ا 

- احاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجرء الثاتم 515 

؛ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (اجخزء الثالث) ‏ ا 6 835 

ه - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الر راع 3# 
- الامان و الاسلام ويليه السلفيون. عححطبال424484 ا الا لس 
3 الحديقة الندية شرح م الطره يقة ١‏ الحمدية (المدرء 5 الاو ل اما 
- علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق” 

ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 3*7 
٠‏ - فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة... ١‏ 
١‏ - هدية المهديين ويليه المتنبيع القاديايي ويليهما الجماعة التبليغية ...... لال ١4#‏ 
١‏ - المنقذ عن الضلال ويليه الحام لعرام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 


1# لمتتخبات من الكتر؛ بات للامام الر بان ٠‏ هيع 


١+‏ - مختصر (التحفة الاني عشرية) .. ل هس 
ه ١‏ - الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 

ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجحج القطعية ورسالة رد روافض ...ب لل ” 
5 - خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية..-------------7177١ه‏ 
0 - المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 


- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد .١ع‏ 


٠‏ - تطهير الفوا اد ويليه شفاء السقام . ا سي 
١‏ - الفجر الصادق في الرد على سكري التوسل والكرامات والمخوارق ‏ 

ويليه ضياء الصدو ر ويليهما الرد على الوهابية ...22-2-2222 * ١‏ 
- الحبل المتين في اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية و يليهما ١ه‏ هداية ية الموقق فقين ١".‏ 
© - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 

في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديئية .م5 
4 - التوسل بالببي وبالصالحين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 0000 5م 
5 - الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين.... ا ل *3* 
- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلال ويليه كف لدعا “د عن الحرمات ” 
1 - الانصاف ويليه عقد الحيد و بليهما مقياس القياس و المسائل. المسحبة 66 م6غ» 


قا الس ١‏ جر افكل 


١” -م‎ 


اسماء الكتب عدد صفحافًا 


”١‏ - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزرء ل77جوو ا 
ع” - الفقه على المذاهب الإر, بعة (المدرء 0 ل 
5" - الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الحند 

على منع الخطية بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار....---------- ١*8‏ 
ه” - البريقة شرح الطريقة (اللجزء الاول)... 0 ا يكن 
5 - البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين ؛ قْ مسائل الحميض لزع الثان) . ابرض 
ا” - البهجة السنية في أداب الطريقة ويليه ارغام المريد 2200-00 ه» 
8“” - السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 

في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية ١٠95-0-0...‏ 

9 - مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة ١4*52...‏ 
١‏ - الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 55 
؟ - حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل 2 6/؟ 
"اع حداثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية ١*0‏ 
ك5 + النعمة الكبرى على العام في مولد سيد ولد آدم ويه نيذه من . 

الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار... 000 ميض 
ه؛ - تسهيل الناقع ويليه ‏ الطب النبري وشرح الزرقاي على المواهب الا اللدنية 
5ع - الدولة العثمانية من كناب الفتوحات | الاإسلامية يليه المسلموت المعاصرون - ا#» 
ا - كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي ١560-----------‏ 


4 - الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاجحب.. لي( 
8 - الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير اا الجنان واللسان... ع 
٠ه‏ - الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية ...ب ب ب ا ا ا ١1*72‏ 
١ه‏ - نور الاسلام تأليف الشيخ عبد د يم محمد المدرس البغدادي.. ١4*00‏ 
5ه - الصراط المستقيم ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت ويليها خلاصة الكلام للنبهان . ١4‏ 
*ه - الرد الجميل قي رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي.... #37 
8ه - طريق النجاة ويليه المكتوبات المنتخبة محمد معصوم الفاره و قي با 


هه - القول الفصل شرح الققه الاكبر للامام الاعظم الي حنيقة سس ا لع ع 
5ه - جالية الاكدار والسيف البتار (لمولانا نخالد البغدادي) 400000000 

لاه - اعترافات الحاسوس الانكليزي.. ١‏ 
مه - غاية التحقيق وقاية التدقيق للشيخ السندى  ١*7‏ 
3 - المعلومات النافعة لأحمد حودت باشا.....------- م 5ه 
٠‏ - مصباح الانام ويليه رسالة فيما يتعلق بادلة حواز التوسل بالبى وزيارته صلى الله عليه وسلم ... »9 
١‏ - ابتغاء الوصول لحب الله مدح الرسول ويليه البنيان المرصوض ب 0378 
7 - الإسادم 07 سائر ' الأديان . 0 سس 


